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تقريظ الشيخ العلامة الجليل 
صالح بن إبراهيم البليهي 


سدم 


اد ان و ا 
و ا ان ف و صلل الله عليه وسلم 
وعلى آله وأصحابه أحعين . 

أما بعد» فمن المعروف بأن الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رهه الله يعتبر من المجددين لدين اللإسلام. وكذلك أولاده وأحفاده 
وتلامذة الجميع قاموا با قام به ودعوا إلى ما دعى إليه من توحيد الله 
وإفراده بالعبودية بجميع أنواعها . . ومن تلامذته عام فاضل متبحر في 
فنون العلم هذا الان يڻ اضر بن عثمان آل من 
رحمه الله هذا العام الذي هو من فطاحلة العلاء له أجوبة سديدة 
وحكيمة في الرسائل المشهورة التي رتبها الشيخ عبدالرحمن بن قاسم 
رحمه الله . وله رسالة جيدة ونافعة ومفيدة ينبغي لطالب العلم أن 
يقرأها ويتأملها جيداً لما فيها من العلم النافع . هذه الرسالة أسماها 
(الفواكه العذاب ني الرد على من لم بحكم السنة والكتاب) وسبب كتابة 
الرسالة هو أن غالبا الشريف أمير مكة أرسل إلى الإمام عبدالعزيز بن 
سعود يطلب منه أن يرسل إليه من العلماء لديه من يناظر علاء الحرم . 
وذلك في سنة ٠١١١‏ ه وحيث إن هذه مهمة عظيمة وها نتائجها وها 


۳ 


ما بعدها أرسل إليه الإمام عالماً متضلعاً ومتبحراً في فنون العلم : 
وخاصة علم العقائد والتوحيد هو (حمد بن ناصر آل معمر) . 

جمع الشريف علاء ء مكة ثم جرت المناظرة في جلسات عديدة. وحضر 
هذه المناظرة من أهالي الحجاز الخلق الكشير. والجم الغفير: وبعد 
مساحلات وأخحذ ورد ومناظرات حارة طار شررها: وتار دخحانہا بعد 
ظهر على المناظرين : بالدليل والبرهان: والحجة والبيان: وهكذا كان 
و ea e ue‏ يعو وسوف کون 
لقوله تعال : و اتات المت ۰4 

ونما جری في جلسات المناظرة أن علماء مكة من الحنفية والمالكية 
والشافعية مالو اد ن ا ص غر سانل عديدة فأجاہم عن ثلاث 

أجام با يشفي العليل ويروي الغليل . ويزيلل الشبهات. 
ويحرق المغالطات : وقال إذا أجبتم على هذه المسائل الثلاث أجبناكم 
عن بقية المسائل : وكا قيل ويقال ليس الخبر كالعيان بعد ذلك أفسح 
لجال للقارىء الكريم ليقرأً المسائل الثلاث ويقرأً جواما: حيث 
كانت بين يديه والله الموفق واهادي إلى طريق الرشاد. 

وبعدما تقدم أقول للقراء الأفاضل لنا جميعاً أخ في الله . هو 
الأستاذ عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالکريم . 

وفي] أعتقد أنه وفقه الله فكر في موضوع ما فكر فيه غيره وقد 
تحققت فكرته المباركة بالعمل وها هو سدد الله حطاه في بداية الطريق 


٤ 


هذه الفكرة هي إبجاد وإظهار الكتب والرسائل التى كتبها علاء الدعوة 
اة :وهي شيخ الإسلام عمد بن بدالرهاب وتلاسدةة وتلمد: 
التلاميذ فقام الأستاذ عبدالسلام بنشر هذه الرسائل وتحقيقها وتخريج 
أحاديثها . وترقيم الآيات القرآنية الموجودة فيها وما ذاك إلا لأن الكتب 
والرسائل التي كتبها هؤلاء العلماء الأفاضل أكثر العلاء وطلبة العلم 
الدين درسوا في المعاهد والكليات والحامعات والمتوسطات والثانويات» 
لا يعرفون عن هذه الكتب القيمة شيئ . وهي من تراثنا النفيس الخالي 
فجزی الله الأخ الفاضل الأستاذ عبدالسلام بن برجس خر جزاء 
وأثاينا الله وإياه ثواب المحسنين والمصلحين ورزقنا الله وإياه الإاخلاص 
في النية والقول والعمل . 

وأول رسالة حققها الأخ عبدالسلام وخرّج أحاديثها وأبرزها 
للوجود هي دحض شبهات على التوحيد للشيخ العلامة مفتي الديار 
النجدية في زمنه عبدالله بن عبدالر من أبا بطين . 

والرسالة الثانية التي حققها الأخ عبدالسلام هي سؤال وجواب 
في أهم المهمات للشيح عبدالر من بن سعدي . 

والرسالة الثالثة هي تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد 
السلام للعالم العلامة سليمان بن سحمان. 

والرسالة الرابعة التي هي الفواكه العذاب في الرد على من ل 
بحكم السنة والكتاب للشيخ ال ابن معمر وهي التي بين يدي 
القارىء . 

فجزی الله الأخ عبدالسلام عن الاإسلام والمسلمين خير الجزاء 
وأعظم الله لنا وله الأجر والثواب. 


وهكذا ينبخى لطلاب العلم أن ينزلوا إلى ميادين العلم ليستفيدوا 
ويفيدوا أمة الإسلام ما ينفعها في عقائدها وأحكام دينما. 

وصلى الله وسلم وبارك على نتا عمد وعلى آله وأصحابه 
أحمعن . 
قال ذلك وأملاه الفقير إلى الله صالح بن إبراهيم البليهي . الجحمعة ٠٤١۷/۷/۲١‏ ه. 


بسار 
«مقدمة المحقق» 


الحمد لله الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين»› وأنزل معهم 
الكتب والموازين» لتقوم الحجة على جميع العالمينء وليتميز حزب الله 
من حزب الشياطين . 

أحهمده سبحانه على ما أولانا من النعم الظاهرة بالباطنة» ودفع 
عنا من الشرور والنقم المتغايرةء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الحمد في الأولى والآخحرة» وأشهد أن نبينا وسيدنا عمد 
الذي عا الله به عبادة الأوثان والأشجار والأصنام» وأزال به معام 
الكفروالفجوروالأنصاب والأزلام » وأبطل به ماعليه أهل الجاهلية من ظلم 
وإجرام» فأشاد الله به الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» بعد 
أن أضحت مطموسة الأعلام» ووعده بحفظها ونشرها على مدى 
السنين والأيام» فأيده بالقرآن الذي فيه الهدى والبيان والشفاء 
للأسقام» وآتاه معه جوامع النطق والكلام» فأزكى صلاة الله وأتم 
سلامه عليه وعلى أصحابه الأجلاء الكرام» الذين حققوا التوحيد 
وقاموا به حق القيام» وناضلوا عنه بكل ما أوتوا من قوة وحسن 
خصام. وحاربوا من حاد وانحرف عنه وصرف العبادة لخر الملك 
العلام حتی استقام عليه الحاضر والباد کا ينبغي ويرام فلا تری في 
وقتهم من بهرع إلى أصحاب القبور في المذهمَات الجسام» ولا من 
يفزغ إلى الدعاء والتوسل بالأنبياء والصالين في النكبات العظام» ولا 


۷ 


من يشيد القبور بالقباب والحرير والزخام» فرضي الله عنہم كا حفظوا 
لنا دين الإسلام» ورضي الله عمن اتبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم 
القيام . 

أما بعد فهذه هي الرسالة الثانية من سلسلة رسائل وكتب 
علماء نجد الأعلام» رھ كتابات الشيخ العام العلامة حمد بن 
ناصر آل معمر - رحه الله تعالى - اسمها «الفواكه العذاب في الرد على 
من ۾ حکم السنة والكتاب» . 

وهذه الرسالة فريدة في باها» بديعة في أسلوبها وخطابهاء مهذبة 
ومنقحة لطلاهاء اشتملت مع صخر حجمها على تقرير التوحيد» 
ونقض جذور الشرك والتنديد. وذلك بالأدلة الواضحة من الكتاب 
الجيد» ومن صحيح سنة أفضل الخلق والعبيد - صلى الله عليه 
وسلم - فهي رسالة جديرة بالاهتمام» رفيعة القدر والمقام» ينبغي أن 
ن ا الات وان لا برجا غا العلاء ولو لالات 


النسخ المعتمد عليها في التحقيق 


توفر لدي عند الشروع في تحقيق هذا الكتاب عدة نسخ : 

الأولى : نسخة خطية محفوظة في مكتبة الرياض السعودية تحت 
رقم )1۱۳/۸١(‏ تقع في أربع وعشرين لوحة. وهي نسخة حسنة 
الخط› م يذكر فيها اسم الناسخ » ولا تاریخ النسخ . لكن ذكر الناسخ 
ما يدل على أنها كتبت في عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود - 
رحه الله - وذلك في قوله: 

(. . . طلب غالب والي مكة المشرفة من عبدالعزيز بن محمد بن 
سعود والي نجد. متعنا الله بحياته . . .) فعلى هذا تكون هذه النسخة 
قد كتبت في حياة المؤلف - رحمه الله - لأن اللإمام عبدالعزيز توفي سنة 
(۱۲۱۸ ه) وتوف المؤلف بعده بسبع سنين فهذه النسخة كتبت قطعا 
قبل سنة ٠۲١۸(‏ ه) والرمز إلى هذه النسخة بحرف رأ». 

الثانية : نسخة خطية أيضاً محفوظة في مكتبة الرياض السعودية 
تحت رقم (1۷/۸7) تقع في خمس وعشرين لوحة. وهي نسخة 
حسنة الخط» كثيرة الأحطاء الإملائية» كتبت بخط المسمى 
«عبدالله بن أحمد» ول يذكر ناسخها تاريخ النسخ . 

وهذه النسخة كتبت بعد وفاة الاإمام عبدالعزيز بن محمد أي بعد 
سنۀ (۱۲۱۸) ك) يشعر بذلك قول الناسخ: (... والي نجد 
رهه الله وتغمده برحته . . .) والاإشارة إلى هذه النسخة بحرف «ب». 


۹ 


الثالثة : النسخة المطبوعة في مطبعة المنار بمصر سنة ٠۳١٤٤(‏ ه) 
ضمن کتاب الشيخ العلامة سليمان ین سحمان «الهدية السنية 
زاللحفة الرهاية الجدة وهنا اة رانغة طعت افق الرتاص 
قدياً بمطبعة «النور» وهى صورة من النسخة الثالثة تماما . 

تنبيه: وقع في حميع النسخ غلط في اسم المؤلف حيث كتب 
(أحمد) والصواب (حمد) ووقع ف «(ب» و «المطبوعة» (المعمري) 
والصواب (المعم) بدون ياء التب : 

تنبیه ثان: با لكثرة الأغلاط اللإملائية في E EE‏ 
والزيادات التى تكون غالباً من النساخ ك «سبحانه» عند لفظ الجلالة 
و «رضى الله عنه» عند ذكر الصحابة وما شابه ذلك مما لا أثر له لم أذكر 


ا 


تغاير النسخ فيه. 


ترجة ا ملف( 


هو الإمام العام العلامةء الحبر البحر الفهامةء المحقق المجتهدء 
الحافظ المتفننء قامع المشبهينء ورافع راية الموحدين» الشيخ الجليلء 
المدقى اليل مدبن تاصربن عثمان بن حمدبن عبدالةه بن 
حمد* بن حمد بن حسن بن طوق بن سيف آل معمر العنقري 
السعدي“ التميمي النجدي الحنبلي. 


وحسن بن طوى هذا هو الذي نزح من «ثرمداء» إلى «ملهم» 
ثم أتى إلى «العيينة» وكان فيها آل يزيد من بني حنيفة فاشتراها منم 
عام ۸٥۰٩(‏ ه) واستوطنها هو وأولاده. وما زالت تنمو شیا فشیئا حق 
بلغت الذروة - بين بلدان نجد - في التقدم العمراني وكثرة السكان 


(#) مصادر الترحمة: 
١‏ - روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين للقاضي . 
۲ - الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج ٠۲‏ للشيخ ابن قاسم . 
۳ علماء نجد خلال ستة قرون للبسام . 
ag ALS‏ 
(*# #) وقع في شجرتنا «راجح» بدل «محمد». وقد کتب لي بعض کبار آل معمر هذا 
اللسب وأثبت اسم «حمد» بدل «راجح» وهذا هو الذي أثبته المؤرخ حسين بن 
حسن في کتابه «أعلام تمیم -۔ ص ۳۹۱) . 
قلت ولعل لقبه «راجح» و «(حمد» اسمه والته تعالی أعلم . 
)١(‏ مجتمع كاتب هذه الترجمة مع المؤلف في الج السابع . 
(۲) نسبة إلى بني سعد بن زيد مناة بن تيم . 


۱1 


والحركة التجارية والعلمية لا سي في زمن الأمير - عبدالله بن محمد بن 
معمر - كا قاله ابن بشر في عنوان المجد. 

وذكر الشيخ الفاضل عبدالله بن بسام - حفظه الله - في كتابه 
علماء نجد )۲۳۹/١(‏ أن بين المترجم له» وحسن بن طوق قرابة من 
عشرة أجداد لم يستطع العثور على أسمائهم . هكذا قال: والصواب 
أن بينه وبين حسن خمسة أجداد» وأسماؤهم معروفة» وقد أثبتها من 
شجرتنا (آل عبدالكريم)» ومن كبار أسرة (آل معمر) . 

ولد هذا العام الجحليل في مدينة «العيينة» سنة ١١١١(‏ ه) 
وکانت یومئذ أکبر مدن نجد» کا أا بلد عشیرته آل معمر - حکام 
العيينة - فكان من بيت حكم وإمارة. 

ومن المعلوم أن العيينة بعد قيام دعوة الشيخ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب تأثرت بدعوته» وصار فيها أناس من أنصار منهجه» فنشاً 
المترجم فيها وأخذ العلم عن علمائها الذين هم أتباع الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب . 

ولا شب رغب في التزود من العلم فرحل إلى «الدرعية» مقر 
دعوة شيخ الإسلام. ولازم فيها شيخ الإسلام ملازمة الظلء فانتفع 
بذلك أعظم الإنتفاع» كا أخذ العلم عن غيره من علاء الدرعية 
كالشيخ سليمان بن عبدالوهاب» والشيخ حسين بن غنام . 

وثابر على نحصيل ا بجد واجتهاد» ووافق ذلك منه فه] 
خا ردكا ادا وعفظا قوياء قرز ف العلوم الشرعية عامة» 
وأدرك في العلوم الرة اكا جد وبلغ مبلغاً کبيرا حتی صار من 
أكابر علاء نجد» ومن أوسعهم إطلاعاء وأطوهم اغا وة کر 
شاهد على ذلك . 


قال ابن قاسم : بلغ في العلوم العقلية والنقلية مبلغاًء له اليد 
الطولي في الأصول. والفروعء والحديث. واللغة العربية» وغيرهاء 
قليل المثل في الديانة والعبادةء مع أنواع اللحاسن والمعالي» قرن بين 
خلتي العلم والحلم » والحسب والنسب. والعقل والفضل. والتدريس 
والتصنیف. والفتاوری والنصائح » أوحد العصر في آنواع الفضائل» 
مجالسه بالعلم معمورةء وبالفقهاء مشحونة. وأوقاته بالخر مقرونة 
وأخلاقه بالذكاء مشهورةء اه. 

قال ابن بسام: فلا بلغ هذا المبلغ الكبير من العلم» جلس 
للتدريس في مدينة الدرعية الزاهية بالعلماء والآهلة بالطلاتء 
والمستمعين. فنفع الله تعالى بعلمه خلقاً كثير واستفاد منه جم غفی 
فصار من طلابه النا هون ابنه الشيخ عبدالعزيز بن معمّر - صاحب 
كتاب «منحة القريب الملجيب في ارول عباد الصليب» -. وح 
اللحدّث الفقيه العلامة سليمان بن عبدالته آل الشيخ . والشيخ العلامة 
الإمام عبدالرحمن بن حسنء والشيخ اللحقق الحليل عبدالله بن 
عبدالرحمن أبا بطين» والشيخ عبدالعزيز بن حمد بن مشرّف» والشيخ 
عثمان بن عبدالجحبار بن شبانة» والشيخ علي بن حسن اليماني» 
والشيخ جعان بن ناصر» وغيرهم من العلاء. كا قصد بالأسئلة 
والفتاوى من أنحاء الحزيرة العربية فأجاب عنما الأجوبة المحررة 
ايده التي تدل على العلم الواسعء والفقه النقي والباع الطويل في 


جميع العلوم الشرعية فجاءت في فتاويه ورسائله فوائد زائدة عا كتبه من قبله 

e‏ ء بى عن تجسن تصرقاة وال رج عل م العلاء 
الد سه وو ا ر ی ا کر ید 
E Dab,‏ فتاوی ورسائل علاء نجد اه. 

وقال عمك بن غتمان القاضى: ٠‏ وكان ذا مكانة مرموقة» وله 

شهرة بلغت الآفاقء ولكلمته نفوذء وكان واعظ زمانه» ولواعظه وقع 

فى القلوب» غزير الدمعة لا تفارق خدّه. . . وكان يعظ الناس أدبار 
شات في الدرعية وفي الحجاز مدة إقامته فيهء ويأمر بالمعروف» 
ویہی عن النكر» والولاة بون من رة ونفع الله به أماً لا 
حصون» وعا بدعاً كانت في الحجاز» فهدم اکرش فاا کات عل 
القبور بسبب إرشاداته القيمةء وله هيبة» ولكلامه وقع في 
القلوب. اه. 

قال الشيخ ابن بسام - حفظه الله - حدثني وجيه الحجاز الشيخ 

السلفي محمد بن حسين نصيف قال حدثني رجل ثقة من آل عطية من 
اهل ا ف اة قال E E‏ 
ا اف الصلح بين سعود وغالب فصعد النبر وخطب خطبة 
فة دور خرل فقن الخد وإخلاضن الادة له خدومن كرك 
الصلوات. وأمر بأدائها في المساجد. ونهى عن شرب الدخان» وبيعه 
وتعاطيه» كا أمر هدم القباب التي على القبور» وأمر بالحضور إلى 
المساجد 2 رسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب فامتثل الناس هذا 
کله فرت لا تری الدخان لا استعمالاً ولا ف وصارت المساجد 
تزدحم بالمصلين» وهدمت القباب التي على القبور» وصار الناس 
حضرون لسماع الدرس» اه. 


وقد كان موضعَ الثقة من الأمراءء فقد بعثه الإمام عبدالعزيز 
عام ٠١١١(‏ ه) إلى الشريف غالب أمير مكة - وقد تقدم ذكر سبب 
م ال وا واا 

ولولا مكانته العلميةء وعقليته الراسخة ما اختاره الإمام 
عبدالعزيز وأيده علماء الدرعية على أن يكون السفير الكبير في هذه 
اللهمة العظيمةء فصار ججادل العلماء بمذاهبهي ويرد عليهم من 
كتبهم » وأقوال أئمتهم . 

وة ١١خ‏ به الما سرد رسا اة 
ال ف ي و ن اه و ق ر 
توفاء الله في العشر الأوسط من ذي الحجة سنة ٠٠٠١(‏ هى في مكةء 
وصلى عليه المسلمون تحت الكعبة المشرفة» ثم خرجوا به من الحرم إلى 
البياضية» وخرج الإمام سعود بن عبدالعزيز من القصر وصلى عليه 
بعدد کثير ودفن في مكة» اه. من ابن بشر كا في الروضة. 


وجد بأول النسخ ما نصه : 

س الله الرحمن الرحيم وبه نستعين” الحمد لله الذي نصر 
الدين» بالحجة والسيف والتمكين» وجعل لذينه من ينفي عنه غلو 
الغالبن» وتحريف المحرفين› بالدلائل القاطعة والبراهين . 

E‏ من هجرته 
سعود ا NE‏ الله بحیاته( آن بعث ر 8 من 
فبعث إليه ا a‏ ج ٤ 8 a EE‏ 
ركب فلا وصلوا والي مكة بها مع علماء الحرم الشريف» وأرباب 
مذاهب الأئمة الأربعة خلا الحنابلة فوقعت مناظرة عظيمة بين 
الشيخ حمر () المذكور وعلماء الحرم الشريف ومقدمهم يومئذ في الكلام 
الشيخ عبدالك الحنفي فوقعت المناظرة ةي حالس عديدة لدى والي 
مكة بمشهد عظيم من أهلها وذلك في شهر رجب من السنة 
٠١١١(‏ ه) المذكورة من هجرته صلى الله عليه وسلم فظهر الحق 
وبان» وانخفض الباطل واستكانء وأقر الخصم بعد البيان» وما 
سألوه عنه ثلاث مسائل فأجاب يده الله بروج منه ما يشفي العليل»› 


. وهذا الكلام ليس من كلام المؤلف كا يدل عليه السياق‎ )١( 
(وبه نستعین) ليست في «ب».‎ )۲( 

(۳) في «ب» (ینافي) . 

(6) يف «أ» (بالأدلة) . 

(ه) في «ب» (رحه الله تعالی وتغمده برحته) . 


(( وة في جي الس (أحمد) وهو خطأً والصواب ما 
es‏ 


۱٦ 


ويبتهج به من يتبع“ الدليل» وسميت هذه الأجوبة (الفواكه العذاب 
في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب)”“ المسألة الأول . . . . 


)۱( في «ب» (يبتغي) . 

(1) سبب تسمية هذه الرسالة بهذا الاسم ما ذكر في حاشية نسخة «أ» قال الناسخ : 
وأخبرني من لا تم : لقد قال عبدالملك المشار إليه: لا نسلم لکتاب الله ولا 
لسنةء ولا لكلام الأئمة خلا أبا") حنيفة فهذا سبب إسم الأجوبة انتهى . 
وأظن أن واضع هذا الإسم هو صاحب النسخة «أ» أو المؤلف والله أعلم . 


)#( في أصل الحاشية: «أبي حنيفة» . 


۱۷ 


ن ال هله الرسالة وصفتها 


لما كانت السنة الحادية عشرة بعد المائتين والألف ١٠١۲١١(‏ ه) 
من هجرة المصطفى صل الله عليه وسلم أرسل أمير مكة الشريف 
غالب بن مساعد إلى الإمام عبدالعزيز بن سعود - رحه الله - يطلب منه 
أ اله ي عل اد ج عل كه دع ال آرت 
على دخول مصره» وليناظروا علاء الحرم في مسائل من فروع الدين 
وأصله. فا كان من الإمام عبدالعزيز إلا أن أرسل إليه بعض العلاء 
اللحققينء الذين هم قدم راسخ في المناظرة بالحجج والبراهين»› 
ليميطوا اللثام عن حقيقة دعوة أهل نجد الموحدين» وليرشقوا بنبال 
التوحيد شبه المشركين» وكان على رأسهم حد بن معمر أحد العلماء 
المبرزين. 

فلا ولوا إن ت اله الحرام» ادوا العمرة براحة وسلام» 
استقبلهم الشريف غالب استفبالا هيلا وأكرمهم إكراما جزيلا. ثم 
بعد ذلك عقدت المناظرة» واشتدّت الخصومة والمشاجرة - بين الشيخ 
خد وعلاء مكة الزاخرة وقد حشدت الحشود هذه المساجلة» واجتمع 
الناس هما من الحاضرة والبادية“. فأقام عليهم الشيخ حد الحجة 
والدليل» وقطع عليهم اللحجة والسبيل» وأبان هم قبح ما عليه الآباء 


)١(‏ وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية - رمه الله في رذه عل البكري 
(ص ۳۹۹) :وهل السنة إذاتقابلوا هم وأهل البدعة فلهم نصيب من تقابل المؤمنين 
والكفارء اه 


1۸ 


ومشائخ الجيل» من صرف العبادة لغبر الله بدون برهان أو تعليل . 
فخضعت لأدلته أعناقهم» ولك ا وتيقنوا أن 
الحتى فيم جاءهم . ولكن الشيطان أملى هم» وزين هم سوء أعماهم» 
ا وقالوا ما قاله أشياعهم وأسلافهم : # إناوجدناً 
توًا عل اكرهم مدوب 4 [سورة الزخحرف - ۲۳]. قال 
الشيخ حسين بن غنام في كتابه «روضة الأفكار والأفهام» TE‏ 
وصفة ما جرى منهم أنهم حضروا ببيت الشريف» تجاه بيت الله 
المنيف. فأول ما افتتحوا به التكلم والتخاطب. وأجمعوا عليه 
في المطالب. وجری بینہم التحاور والمفاوضة. والتخاطب فيه 
والمراوضة» مسألة قتال الموحدين من الناس» والكشف عن وجهها 
حجب الإلتباس» فطلب من حمد بيان الحجة والدليل» والبرهان 
السام من الأعاليلء والنص القاطع للاحتمال والتأويل» والقامع 
لسائر الأقاويل» على ذلك المنهج والسبيل» فأق هم بالنص القاطع 
القامع» لکل دن صاغية وسامع » وجلب من الأحاديث الصحيحة 
الراجحة. والأدلة الباهرة اللائحة» ما شفى وکفی » وصیرهم من 
قطع اللسان والحجة على شفا وأزاح عن مياها القتام ونفاء فعصفت 
على بيت عنكبوتهم نسيم الحق فهفى» ومزق آثارهم ومنارهم بعدما . 
هب عليهم وسفى » وأوقفهم على المنصوص. فأقرّوا وسلموا لتلك 
النصوص› وار فم إذعان بعدما ملهم الشيطان على كون َّ 
تكن في الكتب مسطرة» ولا موصولة فيها ومقرّرة» وتفوهوا بحضر 
الشريف بذلك. حتى أوقفهم حمد على ما هنالك. ونقل من اکب 


)1( قال شيخ اللإسلام أبو العباس رمه الله - في الاإقتضاء -۸۷/١(‏ ط. 
الرياض): والحجة: اسم لكل ما بحتج به من حق وباطلء اه. كلامه. 
۱۹ 


التي عندهم ما ضعضع وجدهم» وجلب عليهم علتهم وجهدهمء 
فوطفت جباههم من العرق» لما داخلهم من الخجل والفرق. فلم 
يكن ههم حينشذ بد ولا حيلة» حين قرؤا حجته ودليله» ولم يستطع 
منہم إنسان» على جحود ذلك البرهان» بل صار منهم إقرار 
وإذعان . . . إلى أن قال - رحه الله - ص ۲٠۳‏ : 

فلا انقضت تلك الأيام والليالء وتقضت ساعات المناظرة 
والجدال» طلبوا من حمد بن ناصر بن معمرء تأصيل ما برهن به 
واحتج به وقرّر» وكتب ما سجله عليهم وسطرء فانتدب لذلك 
أدام الله نفعه وكش فجمع لدم عجالة وعجل هم في شوجهم 
رسالةء أوجز فيها المقالة » وأتى فيها بجا فيه كفاية في الحجة والدلالة» 
يذعن بعد سماعها كل منصف عاقل» ويشهد بفضل قائلها كل 
ويقر بصدقها وصحة مضموما الأمائل» ولا عبرة بمنافق أو 

أو جاهل . 

بنى للحق المبين على اانا راء وأجاد فيم أحكمه من 
الب افا ورجا قأفاد فیا نحاه من الل طا وا 
وترك مناظریه یعانون في ارات عا دحا فلم یدرکوا من سعيهم 
ربحاً» بل زادوا فيم| زخرفوه عن الصواب بعدا ونزحا فهي عليك 
مجلوة» وحججها مقروءة ومتلوة» مميطة لوضيء حسنها النقاب» سافرة 
الوجه للنقاد والنقابء خالية من شين الإسهاب والاطناب. . . انتهى 
بتصرف کثر. 

ولقد صدق هذا الشيخ المنصف في قرره» وسيقف القارىء 
على هذا بقراءة ما كتبه الشيخ E‏ . والله المسؤول الرجو أن 
ا ا قا ویرزفا اتباعه» ويرينا الباطلل باطلا ويرزقنا اجتنابه 


0 


وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق أحمعين محمد بن عبدالله وعلى 
آله وأصحابه والتابعین . 
حرره الفقير إلى عفو ربه القدير 
عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالکريم 
الرياض ٠٠١١/١١/۲١‏ هجرية 


)١(‏ ولا يفوتني في هذه المقدمة أن أتقدم بخالص الشكر والثناء لفضيلة شيخنا العلامة 
الجليل صالح بن إبراهيم البليهي - حفظه الله تعالٰ - حيث تکرم بقراءة هذه 
الرسالة وتقريظها م ما نيط به من المشاغل» وما يقوم به من الافقاء والتدريس 
والإجابة عن المسائل» والدعوة إلى الله عر وجل بالقلم واللسان في جميع المحافل . 
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سسس ال د الرجہں الر جم الچ ر بره الري نص 
دی رای دالہسن والچین وجل لبمس پنایعنہ 
علو الغالیں رخرہی بے ف بار لای القلیل عت والباعیں 
اما بی نها کان ف السنڈ ای دہع شع رااش ˆ 
دالان من چو لب مرا برعط رطا ال رهل 
مک امش رہ من عبرالعن بن کپ ران سعود وای 
کر رانا دارا برا پبعٹ ال عالمامن 
غا کہ ہنا ظ راا شس ا مورا لں یں ګت 
الیم عبرالعر ر پاش چ ازن نا صن یکیل 
ک ٣ال‏ فلھا وسلدر ی اچ واا عمش یف 
واریاب مزا مب رل تمد اکا ربو خ اا بل وفحت 
منا ظط ۃعظم و ہیں الشی اچرلل ةلود ا 
9 ری ومر : ا | ل کبں لبلتك/ ن گر 
اراو فیاظو می سعد برالرب یتوو ۰ 
نیہ سے رسوا شه رعفا م می رلا ودار شی مرجب من ان لاز 
ولو کور دیزی ملاعل ہکم زط اکت دب اع 
2 5 الہاطلرواسیی ن وا قرا کے پعرالہی ن وھا لہ 
لہ تلان مال ناجاب ایرہ ہے راوح رنہ چا بش علپ لے 
)لثاکلہ فا لی وہتم ہرس ہت ال رومیت هزه الاجوب الفوک کد 
ی فک امن کے نة تابا داریا 
ارا ری مان وهی دعا ښیاادد ل داسننغات چک لر دراك 
کقولہ 


الورقة الثانية من «ب» 


ن 


کو لہ یارسدلالدد زاب عباس وبا راو رخن ۲ 


منرلاد لبا و الصا یں جوا با لیر رر رچ رہ وستعیئہ 


ومن تب ہیاحساں و فی انرما و اخ را لزماں ا 
بعرفاں اسه تخا ت رال لناالدیں ورسد لے قربلع الب 
ع امیت وائ لکلب ہ اللتاب صری ودک لیرمنین 
تالالد تجا البو للت دبت وا من عباتي 
ور تک لاسام دين وفا لعا واش را ع الشاب 
نا لکل کی وھ ری ور روش یسین ال ا 
ابم ااناس قرجا ت موعظ سرب وشفا یا 3 الصد 
وردھرں ورج لھم وول وما ل ازرد 
فارع صا یئلایض لک پنش ق وم ع رت دی رز 
کی ی فاک لھ مکش کار کر ویو لر رل 
بن عباس تکل الرریلن فل القت داتع ما دی ان رمل 
ی الرنیا ولایشغ ف الاضرة ون ل غا وس رعشن دی 
چن دیف ارشبطات دی وله فرہن وا نھ ریصد 
9 عن لبیل سم ون ان بهت ر ونوروک کل 
ی ایم وطا ان رس ول ار ے صل الل ھ عل ہ5٣‏ قال تلت 
فب میں لن تلو ما سخ بر هاکتاب ارد وس رسوله 
1 


الورقة الثالئة من «ب» 


کت (e‏ 
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اعا من نھر ال ذا دوز له و بضدل تادياع 9 
واشهران چ ړبرهورسوله صا دع روعااله وکر صد ول 
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فرب کیہ ال رطن رجہ 
امېں ‏ ۰ ` 


الورقة الأخيرة من «ب» 


۲٤ 


الخطاً 
بالماطنة 
يقزغ 
ص ۱٦‏ ص ۱۷ 
منکر 
الاستهزاء 
النسح ولمس معد 
إسلام تر که 
المشكرون 
ماه 
المد 
ضعف دسر 
الغاب 
لھا تلتهم 
جصص 
تجصص 
سألت رجل الني 


استدراك 


ماله امن الرتیر 


جدول طا وصواب رسالة الشيخ ان معەر « الفواكه المذاب « 


والباطنة ۷ 
يزع ۷ 


موضعها ص ۲۵ و ص٣۲‏ 
مترو ۳۹ 


النسح فإ ن کان عم الني لىس اعد | 4)١‏ 


إسلام المرء تر که e۳‏ 
المشركون ٦‏ 
سجاه o‏ 
ا مدي 1 
فا تا 1 
حق ۷۱ 
حل AY‏ 
الغالب ۸4 
لقاتلتهم AV‏ 
حص ص ۹۲ 
حصص Ar‏ 
ال رجل الني ۳4 


السطر 


٤ 


۱۸ 


ی ص ۳۰ س ٣٣ح‏ دعد انتهأء كلام اهثمي : والحديث عند ااط. براني معن الحديث الذي 
ذكره امۇلف . 

o4 IE‏ سقط ذکر ابن ماه من خرج حدیث عوف : وقد رواه ابن ماحه م طریق 
سلم بن عامر عن عءعوف به ( 4/۳ ( 


ا 


سالک رار 
المسألة الأولى 


[قالوا: ما قولكم فيمن دعا نبياً أو وليا واستغاٹ بهم“ في 
تفريج الكربات. كقوله يا رسول اله أو يا ابن عباس أو يا محجوب 
أو غیرهم من الأولياء والصالحن] . 

الحواب: الحمد لله نحمده". ونستعينه" ونستغفره" 
ونعود؛ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا» من بدي الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وجده لا سوبت له واشهد أن مدا مده ورشرلة صل اه عة 
وعلى اله» وصحبهء ومن تبعهم بإحسان وقفى أثرهم إلى آخر 
الزمان . 

أما بعد فإن الله تعالى قد أكمل لنا الدين» ورسوله قد بلغ 
البلاغ الينة, وانزل عله الات هذى وذكرئ للمومن. فال تعال: 
8 الوم ملت کم یکم ومنت یکم نعمت وَرَضِیت کم آلوسكم دیتا4 
a‏ ر ل وریت TT‏ کک 


(۱) ي «أً» به. 
)( وقع ف «أ» أحمد. . . أستعينه. . . أستغفره . . . باهمزة. 
(۳) في «أ» فقد. 


۲۷ 


که رہ ید ےم کر ر و رر ور س 

قد جاءَتكہ مَوْعِظة من ریک وشفاء ا ماف اَلصدور ودی ورم للمُرّمنِنَ 4 
[يونس 2 «[o¥‏ وقال تعالی : فما يا يڪم مي هى فمن اتَبمهدای 
رم ا ڪ 4 > رک ٣ر‏ 2 عو م 
دیل وشقن ومن عرضڪن E O‏ 


کے رم 


القََمَةَ َعَم 4[طه - ۱۲۳ ۲٤-‏ ۱[ .قالابن‌عباس : تفل الله لمن قرأالقرآن 

واتبع ما فيه أن لإ يضل ٤‏ الدنا ولا یشقی ف الآخرة . وقال تعالی : 
ل ومن تعش عن دکر لرن نقیض لم شیطحا ھول رین ونم يد وتم عن 
اسيل وسبونَ آَم دون 7 ال [YY-‏ .ورویالامام مالك 
ف فى الموطاً أن وول الل صل الله عليه وسلم قال : «ترکت فيكم 


ای ی وا ی کات اه ر رر 


)١(‏ أخرجه - كا في الدر المنثور ٠٠۷/١‏ - الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه 
والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن عباس . 

(۲) قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية - رحمه الله - في رده على البكري 
(ص ۱۸۳ - ط السلفية بجصر - ۱۳٣١‏ هم : 
فمن م يعبد الرحمن عبد الشيطان 8 ورعن دليش لم كبطتاهو قران . . . 4 وذكر 
الرهمن یراد به الذکر الذي آنزله الله تعالی کا قال : تباتڪ می می فر اتح هدای 
ESAS‏ . .# فمن أعرض‌ عن هدی الله الذي آرسل به رسله» وأنزل به کتبه 
فلم یفرق ہیں ما مر الہ به» وما نهی عنه کان معرضاً عن ذکره المنزل فيقيضص 
له شیطانا یصده عن سبیل الله فيفرق - أي بين الأشياء - بمجرد هواه #وراصل 
کاک وھ رھد اہ انتهی . 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً بلاغاً (۸۹۹/۲) : 
ورواه الحاكم ف مستدرکه »)٩4۳/۱۲(‏ وابن عدي ف الكامل )۱۳۸۹٣/٤(‏ وغیر ھا 
O‏ الطلحي ثنا عبدالعزيز بن 
رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«إني قد خلفت انين لن تضلوا بعدها: کتاب الله وسنتي ولن یتفرقا حټی يردا 


علي الحوض» . 


۲۸ 


وغن أي الدرداء رى الله غنة أن رسو الل :صل الله عة 
وسلم قال : «لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنہارها لا يزيغ 
عنها بعدي إلا هالك». وقال صلل الله عليه وسلم : «ما ترکت من 
شيء يقرب إلى الحنة إلا وقد حدثتکم به ولا شيء يقربکم من النار إلا 


وإسناده ضعيف «صالح بن موسى الطلحي» ». قال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر 
الحديث جذا كر المناكر جن الثقات» وقال النسائي : ضعيف وقال أيضا منكر 
الحديث (ينظر التهذيب )٤٠ ٤/٤‏ وقال الحافظ في التقريب (متروك). 
وقد روى الحاكم هذا الحديث في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنما 
)4۳/١(‏ وفي إسناده إسماعيل بن عبدالله بن أبي أويس . قال أحمد وابن معين لا 
بأس به وضعفه ابن أبي خيثمة والنسائي» وقال ابن معين يسوى فلسين» وقال 
الدارقطني لا اختاره في الصحيح » وقال سيف بن محمد كان يضع الحديث (ينظر 
التهذيب ١‏ م )قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق أخطأ في أحاديث 
من حفظه» اه. 
وللحديث شواهد ترفعه إلى درجة الصحة دون لفظة (وسنتي) فإن بوتا فيه نظر 
لا رأيت من ٠‏ طرقها والله سبحانه أعلم . ا 
فمن شواهده ما رواه مسلم في صحيحه - كتاب فضائل الصحابة - ٤‏ /۸۷۳/ عن 
زيد بن أرقم رضى الله عنه وفيه: «وآنا تارك فيكم ثقلين : أوه) كتاب الله فيه 
المدی والنور فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به» فحث على تاب الله ورغب فيه ثم 
قال : «وآهل بيتي آذکركم اله في آهل بيتي . . .» الحديث. 

(۱) اخرجه ابن ماجه في سننه - المقدمة - .)٤/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة )۲٣/١(‏ 
قال ابن ماجه : : حدثنا هشام بن عمار الدمشقي ثنا محمد بن عيسى بن سُميع حدثنا 
إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبدالر هن الحرشي عن جبير بن نفير 
عن أبي الدرداء قال: حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر 
الفقر ونتخوفه فقال: «الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صب 
حتی لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلاهية. وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء 
ليلها ونہارها سواء» . 
وهذا إسناد حسن : محمد بن عیسی بن القاسم بن سمیع فيه کلام يسیر» والراجح 
فيه أن حدیثه لا بأس به فقد وثقه ابن شاهین وهشام بن عمار وقال أبو داود - 


۲۹ 


وقد حدثتکم به وقال صلی الل عليه وسلم : «علیکم بسني وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة» . 


وابن عدي ليس به بأس وقال الحاكم مستقيم الحديث وقال الدارقطني ليس به 
بأس وقال ابن حبان مستقيم الحديث إذا بين السماع في خبره. انظر (التهذيب 
۹ ) وآما قول أ ي حاتم : شيخ یکتب حدیثه ولا يحتجح به . وقول دحيم : ليس 
من أهل الحديث. فلعل ذلك من أجل حديثه عن ابن أبي ذثب عن الزهري في 
مقتل عثمان فإنه لم يسمع من ابن أبي ذئب وإنغا دلس هذا الحديث فأسقط 
الواسطة بينه وبين ابن آي ذئب وهو «إسماعیل بن بحجیی» وکان يضع الحدیث . 
قلت: وهذا لا يوجب إطراح حدیثه وعدم الاحتجاج به ولكن إذا ل يصرح 
بالسماع فلا يحتج به کا قاله ابن حبان. 
وأما هشام بن عمار فقد قال عنه الحافظ في التقريب : صدوق مقریء» کبر فصار 
يتلقن فحديثه القديم أصح» اه. وباقي رجال الإسناد ثقات : 
تنبيه : قال المحدث محمد ناصر الدين في سلسلته الصحيحة )۳٠۸/۲(‏ على هذا 
اذيف رحا ماد خن رجا كله قات ون حا بن عار 
وإبراهيم يم الأفطس كلام لا ينزل الحديث عا ذكرناء اه. وكذا قال في تخريج 
e E e‏ حفظه الله - وهو سبق قلم: فإن 
إبراهيم بن سليمان الأفطس ل يتكلم فيه أحد - في أعلم بل قد قال فيه الحافظ 
ابن حجر ني التقريب «ثقة ثبت» وهذه العبارة عند جماعة من أهل الحديث في 
أعلى مراتب التعديل . والصواب أن الذي فيه كلام لا يضر هو: محمد بن عيسى 
E‏ 
ولقوله صل الله عليه وسلم : «لقد تركتكم على . . .» شاهدا من حدیث 
العرباض بن سارية الآتي . ولقوله في الحديث «لتصبن الدنيا صباً» شواهد في 
الصحيحين والمسند والسنن ليس هذا موضع بسطها. 

(۱) قال الميثمي في مجمع الزوائد ۲۹۳/۸ - )۲١٤١‏ : رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح غير محمد بن عبدالله بن يزيد المقري وهو ثقة . اه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱۲۹/۲- ۱۲۷)ء وأبو داود في سننه - کتاب 
السنة- »)٠١-١٤١-١٠۳/١(‏ والترمذي في سننه- كتاب العلم - ٤٤/٥(‏ - 


۳۰ 


فمن أصغى إلى كتاب الله وسنة رسوله وجد فيه) المهدى 
والشفا. وقد ذم الله تعالى من أعرض عن کتابه ودعى عند التنازع إلى 
حکم غیره فقال تعالی : و دا قی ر فم تما لوال مآآنرل اه ولل اسول 
ر ھی سے صح وے ا يھ ےر 
رات المتفقان د 1 ونعناک صَدَودًا % [النساء N‏ [. 


إذا عرف هدا فقول 2 الذي رة آله ورشولة حل اله عه 
وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكرة الآخحرة» والإحسان إلى الميت 
بالدعاء له» والترحم عليه» والااستغفار له» وسؤال العافية ك في 
صحيح مسلم عن بريدة قال: کان رسول الله صل الله عليه وسلم 
يعلمهم إذا خحرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام على أهل الديار- 
»))٤١‏ وابن ماجه في سننه _ المققدمة- .)١۷-١١-٠١/١(‏ وابن حبان 
في صحيحه .)٠٠١/١(‏ والأجري في الشريعة (ص ١٤)ء‏ والمروزي في السنة 
( ص ۲۱ - ۲۲)» وابن أي عاصم في السنة - ختصرا ومطولا - ۱۸-١۱۷/١(‏ - 
۲۷-۲٦ - ۲۹ -۹‏ ۔ ۲۹ - ۳۰). والطبرانی في الکہیر (۱۸/١٤۲ء ۲٤١‏ 
۷)» والحاکم في مستدرکه (۹/1- -۹٦‏ 4۷). وي المدحل إلى الصحيح 
(ص ۷۹ - .)۸١ - ۸١‏ والبيهقي في دلائل النبوة .)٥٤1/١(‏ وني مناقب 
الشافعي .)١١-٠١/١(‏ جميعهم من طرق عديدة عن أبي نجيح العرباض بن 
سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون» 
ووجلت منها القلوب . قلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا. 
قال : «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنہارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن 
يعش منك فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم با عرفتم من سنتي» وسنة الخلفاء 
الراشدين المهدينء› وعليكم بالطاعة. . .» الحديث. 
قال الترمذي : حديث حسن صحیح . وقال الحاكم : هذا حدیث صحیح لیس له 
علةء وأقرّه الذهبي على هذا. وصححه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية - 
رحمه الله - (في إقتضاء الصراط المستقيم - .)٥۷۹/١‏ وقال الحافظ ابن كثير في 
«تحفة الطالب ص »١١۳‏ صححه الحافظ آبو نعيم الأصفهانيء والدٌغولي» وقال 
شيخ الإسلام الأنصاري : هو آجود حدیٹث في أهل الشام وأحسنهء اه. 


۳١ 


وني لفظ - السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن 
شاء الله بكم للاحقون؛ نسأل الله لنا ولكم العافية». 

وني سنن أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»". وعن 
عائشة - رضي الله عنہا- عن النبي صل الله عليه وسلم : «ما من میت 
يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا 
فيه»“ فبعد الدفن أولى وأحرى . 

فبدل أهل الشرك قولاً غبر الذي قيل هم بدلوا الدعاء له 
بدعائه» والشفاعة له بالإستشفاع به» وقصدوا بالزيارة التي شرعها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسانا إلى الميت سؤال الميت» 
وقخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هومخ العبادة بنص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الدعاء مخ العبادة» رواه 


(۱) في «ب» (لاحقون) وورد هذا اللفظ عن عائشة عند مسلم . 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه - كتاب الجنائز )١۷١/۲(‏ 

)۳( أخرجه ابو داود في سننه - کتاب الجنائز - »)٥۳۸/۳(‏ وابن ماجه في سننه - کتاب 
الحنائز - )٤۸٠/١(‏ كلاهما من طريق محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق 
عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبدالر حن بن عوف عن أبي هريرة قال: 
نید رمو ا صل اه عا وشل دی فک 
وإسناده جيد إلا أن ابن إسحاق مدلّس وقد عنعنه ولكنه قد صرح بالتحديث عند 
ابن حبان ک) في - الموارد - (ص ۱۹۲) فزالت هذه العلة بحمد الله . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أ مد (۲۹۹/۳)»› (۳۲/۹- ٤۰‏ ۔ ۹۷- ۲۳۱). ومسلم في 
صحیحه - كتاب الجنائز - )٠١٤/۲(‏ كلاهما من طريق عبدالله بن يزيد عن 


عائشة. . . به. 


۳۲ 


الترمذي. وعن النعمان بن بشبر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «الدعاء هو العبادة» - ثم قرأ- رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ۾ وقَال رڪم ادعو سبل . EE‏ 
رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ۲ ماجه °" 


اا ن كن ا ان م رعا وضرف هه الو 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الدعاء - )٤٥٦/٠١(‏ وقال: حديث غريب من 
هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن شع اه. وهو ضعيف الحديث 
عندهم» وفي السند الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعنه. 

(۲) آخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۹۷/٤‏ - ۲۷۱ ۔- ۲۷۹ - ۲۷۷). وأبو داوود في 
سننه - كتاب الصلاة - .)۱١١/۲(‏ والترمذي في سننه - كتاب التفسير- 
)۲۱۱/۰١(‏ وف - کتاب الدعاء - .)٤٥٩/٥(‏ وابن ماجه في سننه - كتاب الدعاء - 
.)١۲١۸/1(‏ وابن المبارك في الزهد (ص .)٤٥۹4‏ والطيالسي في مسنده 
(ص »)۱١۸‏ وابن ¿ أبي شيبة في المصنف ( ° ) والبخاري في الآدب المفرد 
(۱۷۸/۲۳)» وابن جریر الطبري في تفسیره (۷۸/۲۲- ۷۹)» وابن حبان في 

- الموارد - (ص .)٥۹١‏ والطبراني في الصغير (4۷/۲)» والحاكم في 
مستدرکه (۱/ »)٤۹۱ - 1۹٩‏ والبخوي في شرح السنة .)۱۸٤/٠١(‏ وفي تفسيره - 
حاشية ابن كثير- .)۳٠۹/۷(‏ والقضاعي في مسند الشهاب »)١١/١(‏ وأبو نعيم 
في الحلية (۸/ ٠‏ ) جيعهم من طريق يسيع بن معدان عن النعمان بن بشير 
قرغا .+ به وسنده صحیح . 
وصححه الحاكم وأقره الذهبي. وقال الترمذي حسن صحيح» وصححه 
النووي» كا في الأذكارء وقال الحافظ في الفتح إسناده جيد »)٤۹/١(‏ وحسنه 
السخاوي - کا في شرح الأذکار - لابن علان (۱۹۱/۷). 
والحديث عزاه السيوطي في الدر المنشور )۳٠٠/۷(‏ لسعيد بن منصور وعبد بن 
حهيد وابن المنذر وأي ي حاتم وابن مردوية ة وأبي نعيم في الحلية .)٠١١/۸(‏ والبيهقي 
في شعب الإ يمان كلهم عن النعمان بن بشير. . به. 
وأخرجه الخطیب في تاریخه (۲۷۹/۱۲)» وابن مردویه - کا في الدر- )۳۰٠/۷(‏ 
وأبویعلی - كما في شرح الأذكار - (۱۹۱/۷) عن البراء بن عازب رضي الله عنه. 


۳۳ 


الثلاثة اإفضلة() ينص رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم بتوقف 


(۱) ليست في «ب». 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۳۷۸/۱- 1۱۷ - »)٤٤۲ - ٤۳۸ - ٤۳٤‏ والبخاري في 
صحیحه )۲۵٥۹/۵(‏ (۳/۷) و .)٥٤۳ - ۲٤٤(‏ ومسلم في صحیحه ۱۹٦۲/٤(‏ - 
۳) حيعهم من طريق عبيدة السلماني عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خير آمتي القرن الذي يلوني» ثم الذين 
یلونهم ثم الذين يلونہم › ٿم بجيءَ قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه» هذا لفظ 
مسلم . وني لفظ له «قرني ثم الذين يلونهم› ثم الذين يلونهم . . .) 
وأحرجه أحمد ني مسنده »)٤۳١ - ]۲۷/٤(‏ والبخاري في صحیحه )۲١۸/١(‏ 
و(۳/۷) و -۲٤٤/۱۱(‏ 0۸۰)» ومسلم في صحیحه )۱۹٦٤/٤(‏ جميعهم من 
طریق زهدم بن مضرب قال: سمعت عمران بن حصين بجحدث أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم» > ثم الذي يلونهم». قال عمران: «فلا آدري أقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه» قرنين أو ثلاثة . . .» الحديث هذا لفظ 
مسلم. 
وأحرجه الإمام أحمد في مسنده »)٤٤١ -٤]۲٦/٤(‏ ومسلم في صحيحه 
)۱۹٦۰/ ٤(‏ کلاهما من طريق زرارة بن أوفى عن عمران. . . به . 
وأحرجه أحمد في المسند )٤۲٦/٤(‏ من طريق هلال بن يساف عن عمران بن 
حصین . . . به. 
وأخحرجه أحمد »)٠١١/١(‏ ومسلم في صحیحه )۱۹٦٩/٤(‏ کلاهما من طریق 
عبدالله البهي عن عائشة قالت: الع ل الى لات عة وك ي 
الناس خير قال : «القرن الذي آنا فيه» ثم الثاني » ثم الثالث» هذا لفظ مسلم . 
وأحرجه الإمام أحمد )۲٠۷/٤(‏ من طريق عاصم بن بهدلة عن خيثمة بن 
عبدالرحهمن والشعبي عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم . . .» الحديث . 
وأحرجه أحد ۲۷٦/٤(‏ - ۲۷۷) عن خيثمة بن عبدالر حن عن النعمان بن 
بشير. . . به. وني الباب عن جماعة من الصحابة غير من ذكرنا. 


۳٤ 


الخلوف” الذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يومرون. 

فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهذه“ طريقة 
الصحابة والتابعين هم بإحسان هل نقل عن أحد منهم نقل صحيح 
أو حسن“ أنهم كانوا إذا كان هم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندهاء 
ورا ا فا غ أن سال اض اشا جل الفراند قت 
الشدائد» ومعلوم أن مثل هذا نما تتوافر الهمم والدواعي على نقله» 
وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالأمصار عدد كثير فهم متوافرون» فا منہم من استغاث عند قبر ولا 
دعاه» ولا استشفى به» ولا استنصر به» ولا أحد من الصحابة 
استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته» ولا بغيره من الأنبياء» 
ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياءء ولا الصلاة عندها. 


فإن كان في هذا أثر صحيح أو حسن فأوقفونا عليه» بل 
الذي صح عنهم خلاف ما ذهبتم إليه. ولا قحط الناس في زم“ 
عمر بن الخطاب استسقى بالعباس وتوسل بدعائه وقال: (اللهم إنا 
كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا 
فيسقون) كا ثبت ذلك في صحيح البخاري في تاب الاستسقاء 
TT‏ 
(۱) في «ب» (الخلف) . ۳( ف «ب» (فهذه) . ۳( ف «i»‏ (بنقل) . 
)٤(‏ في «ب» (نقل دا آي حسناً) وهو خحطأ. وما أثبته من «أ» ومن «إغاثة 
اللهفان» لابن القيم )۲٠۲/١(‏ الذي نقل المؤلف هذه الأسطر منه بتصرف. 
)٥(‏ في «ب» (منها) . )٩(‏ في «آ» (زمان) . (۷) سقطت (کا) من «أ». 
(۸) في «ب» (باب) وهو خطأً. 
(۹) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الاستسقاء - .)٤۹٤/۲(‏ وفي فضائل 
الصحابة (۷۷/۷) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


Yo 


ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صل الله عليه وسلم لم يشرع 
لأمته أن يدعوا أحدا من الأموات لا الأنبياءء ولا الصالين» ولا 
غيرهم » للا بلفظ الاستغائثة» ولا بغيرها . 


بل نعلم أنه نى عن كل هذه الأمور» أن ذلك من الشاك 
الأكبر الذي حرمه الله ورسوله“. قال تعالى : # وأن المسلجدلله فلا دعو 
)١(‏ قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية في رده على البكري ( ص ۲۳۲ ): 

سؤال الميت والغائب نبياً کان أو غيره من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين م 
يأمر الله به ولا رسوله. ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين هم بإحسان ولا 
استحبه أحد من أئمة المسلمين. وهذا ما يعلم باللإضطرار من دين المسلمين أن 
أحداً منهم ما كان يقول: إذا نزلت به ترة أو عرضت له حاجة ليت يا سيدي 
فلان أنا في حسبك أو اقض حاجتي . ك يقول بعض هؤلاء المشركين لمن 
يدعونهم من الموتى والغائبين. ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم إستغاث 
بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولا بغيره من الأنبياء لا عند قبورهم ولا إذا 
بعدوا عنها وقد كانوا يقفون تلك المواقف العظام في مقابلة المشركين في القتال 
ويشتد البأس بهم ويظنون الظنون ومع هذا لم يستغث أحد منهم بنبي ولا غيره 

من المخلوقين ولا أقسموا بمخلوق على الله أصلا ولا كانوا يقصدون الدعاء عند 
قبور الأنبياء ولا قبور غير الأنبياء ولا الصلاة عندها وقد كره العلماء كمالك وغيره 
آن يقوم الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه وذكروا أن هذا من 
البدع التي لم يفعلها السلف. اه. 
وقال ‏ رحه الله وأسكنه الفردوس الأعلى - كا في مجموع الفتاوى لابن قاسم 
(۹/۱): 
فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤاهم والاستغاثة r‏ 
والاستشفاع بهم في هذه الحال ونصب تاثيلهم - بع ئى طلب الشفاعة هنهم - هو 
من الدين الذي لي یشرع الله ولا ابتعث به رسولاً ولا أنزل به كتاباً ولس هو 
ا ولا مشا اتاق المسلمين ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين هم 
بإحسان ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس 
من له عبادة وزهد ويذكرون فيه حكايات ومنامات فهذا كله من الشيطان» اه. 
وانظر الفتاوی .)١۱١۲-١١١۱-۱٦۹۰/۱(‏ 

۳٣ 


مع حًا [ا لحن -۱۸]ء وقال تعالى : # وم TT‏ 


Tm‏ الاش انوم 
عداء انوبا متفر 4 [الأحقاف ه- ٦]ء‏ وقال تعالی : هط قلاع مم اله 
ا ا ارا ا ا 
اني ڏغو دين دصرن الآية [الرعد -٤٠]ء‏ وقال 
تعالى : ولا نَع من دون الله م لا يتقعك ولا بضر د إن عت إن ك اين 
سيين 4 [یونس »]۱١٦-‏ وقال تعالى: # ANE‏ مندون4ء 
ماک رت سقط یر ان غو لاش میراد د ول مرا ناا ا 
کک قوي ورڪ کر . . 4 [فاطر - ۱٤-۱۳‏ ]»وقال‌تعالی : 
ب قلاع ای رسن دونو اد ب ا الع نکم ولا کویاد ویک 
الدب دعوت غوت لل رهما ا او رخمبه وطافورت 
عذابه لن عذاب ريك کان عدوا ) [الإسراء - .]٥۷ - ٥٩‏ 
قال مجاهد يبتغون إلى ربمم الوسيلة هو عيسى وعزير 
و وکذا قال ا اي قال: کان ابن عباس يقول في 
قولە : % ولتك الد غوت غور نولل ل رتهر بهم الوسيلة [الاسراء - ]٥۷‏ 


هو:“ عزير والمسيح والشمس ولق ٠۳‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير )٠٠١/٠١(‏ من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. . . به. وابن ¿ بي نجيح اسمه عبدالله بن يسار ثقة إلا أ ا 
من محجاهد قاله بحیى بن سعيد وابن حبان. وقال شيخ الإسلام في رذه على 
البکري (ص ۲۸۳): وفي التفسير الصحيح عن مجاهد. . . فذکره. 

(۲) في «ب» (عیسی). 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره )٠١١/٠١(‏ من طريق النخعي إبراهيم يزيد عن 
ابن عباس وم يسمع النخعي منه كا نص على ذلك علي بن المديني وغيره . [ينظر التهذيب 
۷/۱[ 


۳۷ 


وعن السدي عن أي صالح“ عن ابن عباس قال: عيسى وأمّه 
والعزير”) وعن عبدالله بن مسعود قال: نزلت في نفر من العرب كانوا 
يعبدون نفراً من الجن فأسلم الجنيون والأنس الذين كانوا يعبدونيم لا 
يشعرول بإسلامهم فنزلت هذه الآية. ثبت ذلك عنه في صحيح 
البخاري ذكره في كتاب التفسير . ) 


وهذه الأقوال في معنى الآية كلها حق فإن الآية تعم كل من كان 
معبوده عابدأ لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشرء 


وأخرج هذا الأثر - كما في الدر - )۳*٠/١(‏ سعيد بن منصور وابن المنذر. 
فائدة: قال إمام أهل السنة أبو عبدالله أحمد بن حنبل - رحمه الله - (ثلاث علوم 
ليس ها أصول: المغازي» والملاحم» والتفسير) وفي لفظ (ليس ها أسانيد) . 
قال شیخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله - في رده على البكري ۱۸/١‏ : 
(ومعنى ذلك أن الغالب عليها أا مرسلة ومنقطعة) » اه. 

)١(‏ في «ب» (عن أبي هريرة) وفي «أ» (عن أبي) وكلاهما خط والتصويب من تفسير 
ابن جرير» ومن الرد على البكري لشيخ الإسلام الذي نقل المؤلف منه هذه 
التفاسیر ص ۲۸١ - ۲۸٤‏ . 

(۲) آخرجه ابن جریر في تفسیره )۱۰١/۱٠١(‏ وسنده ضعیف بو صالح هو مول أم 
هانيء ضعيف مدلس ولم يسمع من ابن عباس . قال شيخ الإسلام أبو العباس في 
رده عل البکري (۱۷/۱): 
قال عبدالله بن أحمد سمعت أبي يقول: ترك ابن مهدي أبا صالح باذام. وضعفه 
سفيان وغيره وكان الشعبي يمسك بإذنه ويقول: «ويلك آنت لا تحفظ القرآن» 
وتفسر القرآن» وكان مجاهد ينهي عن تفسيره قاله البخاري» اه. 
وعزا السيوطي هذا الأثر لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية . 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسیر۔ (۳۹۸/۸)»› ومسلم في صحیحه - 
کتاب التفسبر - ٤(‏ /۲۳۲۱). واللفظ لمسلم . 


۴۸ 


ی الله الوسيلة» ويرجوا رحمته» واف عذابه» فكل من دعا میتاً أو 
غاا هن الانيا والضاخن فقد تاوكه هده الاة: 


ومعلوم أن المشركين يسألون الصالحين بمعنى أنہم وسائط بینہم 
وبين الله » ومع هذا فقد هى الله عن دعائهم» وبين أنم لا يملكون 
کشف الضر عن الا ولا تحویله» لا يرفعونه بالكلية» ولا 
حولونه من موصح أ موصع › کتغیر صمته أو قدره» وهذا قال وولا 
حوبلا فذكر نكرة' تعم أنواع التحويل» فكل من دعا ميتا من 
الأنبياءء أو الصالحن» أو دعا الملائكة. أو دعا الحن فقد دعا من لا 
يعيثه » ولا بيلك كشف الضر عنه ولا تحويلا. 


وهؤلاء المشركون اليوم منهم من إذا نزلت به شدَة" لا يدعو 
إلا شيخهء ولا يذكر إلا إسمهء قد هج به كا يلهج“ الصبي بذكر 
أمَّه» فإذا تعس أحدهم قال: يا ابن عباس» أو يا حجوب» ومنهم من 
يحلف بالله ويكذب. ويحلف بابن عباس أو غيره فيصدق ولا يكذب» 
فيكون المخلوق في صدره أعظم من الخالق . 

فإذا كان دعاء الموتق يتضمن هذا الإستهزاء بالدين» وهذه 
اللحادة لرب العالمين“. فأي الفريقين أحق اللإستهزاء“ 


(۱) في «ب» (الداعین) . 

(۲) في «أ» (النكرة) . 

(۳) في «ب» (الشدد). 

)٤(‏ في «أ» (كا قد يلهج الضبي) وما في «ب» هو الموافق لما في «الرد على البكري» 
لشيخ الإسلام (ص )٠١۲‏ الذي نقل المؤلف منه هذه العبارة. 

. في «ب»: (لله ولکتابه)‎ )٩( 

. في «ب»: (بالله) وهو خطاً‎ )٦( 


۳۹ 


والمحادة لله ؟ من کان يدعوا الموتق» ویستعیث م“ أو يأمر بذلك» 
اوھ ان ل واا اة ا ا م ر 


ونحن بحمد الله من أعظم إيجاباً لرعاية جانب الرسولء 
تصديقاً له فيا أخبر» وطاعة له فيا أمرء واعتناء بمعرفة ما بعث ته» 
واتباع ذلك دون ما خالفه عملا بقوله: توما اراک نرک 
ولاب عو امن د ونە او لاء فليا ماد كرون » [الأعراف - ۳ ]» وقوله تعالى : 
ل ود اكب رلته مبارك فأتبعوه اتقو عك رون 4[الأنعام-٠١٠١٠]‏ . 

ومعنا ولله الحمد أصلان عظيمان أحدهما: أنا" لا نعبد 
إل الله » فلا ندعو إلا هوء ولا نذبح النسك إلا لوجهه» ولا نرجو إلا 
هو» ولا نتوکل إلا عليه وحده لا شريك له . 

والأصل الثاني : آنا“ لا نعبده إلا با شرع» لا نعبده بعبادة 
دة وهذان:الأصلان ها قى شهادة أن لا إل إلا آله عمذا 
رسول الله“ فإن شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن إخحلاص الإهية للهء 
فلا يتأله القلب» ولا اللسانء ولا المجوارح لغيره" لا بحب» ولا 
خشيةء ولا إجلالء ولا رغبة» ولا رهبة. وشهادة أن محمدا 


)١(‏ لفظة (لله) ليست في «ب». 

(۲) ليست في «ب» وفي المطبوعة (أن) . 

(۳) قوله «وحده لا شريك له» ليست في «ا». )٤(‏ في «ب» (أن). 

)٥(‏ وهذان الأصلانذكرهما شيخ الإسلام أبو العباس - رحمه الله تعالى - في مواضع 
كثيرة من كتبه وقزرهما وقعدهما جزاه الله عنا كل خير. انظر الفتاوى لابن قاسم 
ج (۸۰/۱- ۱۸۹- ۳۱۰ ۳۳ ۳۹١‏ ج(۱۹- c)۱۷۲‏ ج -٥١/۱۱(‏ 
۳ - 00 11۷ - 114). ج (۲۸ - ۲۳)› ج (۱۸- ۳۱۷ °۲). 

(1) في «أ» (غيره) وفي المطبوعة (بغيره) . (۷) في «ب» (ونحوهم). 
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رسول الله تتضمن تصديقه في حميع ما أخبر به» وطاعته واتباعه في کل 
ما آمر به فا أئبته وجب إثباته» وما نقاه وجب فيه . . وقك٠زوى‏ 
البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «كل أمتي يدخلون الجحنة إلا من أى» قالوا: ومن يأب يا 
رسول الله؟. قال : «من أطاعني دخحل الحنة »ومن عصاني فقد اں)(“ . 

إذا تمهد هذا فنقول: الذي نعتقده وندين الله به أن من دعا 
نبيأء أو ولياًء أو غيرهما وسأل منم قضاء الحاجات» وتفريج 
الكربات. أن هذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين» 
خت ادوا لاء وشفعاء يستجلبون بهم المنافع» ویستدفعون بهم 
الملضار بزعمهم . . قال الله و مالا 


ولاحقع هة و نقلي هوا شو اعا إل و 4 
عاد 
O E O‏ 


فمن جعل الأنبياءء أو غيرهم» کابن عباس » أو المحجوب» أو 
آي طالب“ وسائط يدعوهم» ویتوکل عليهم» ويسأهم جلب 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده .)۳٦١/۲(‏ والبخاري في صحيحه ۔ كتاب 
الاعتصام - (۱۳ - )۲٤۹‏ كلاهما من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله صلى اله عليه وسلم . . فذكر 

() في «ب» (إذا عرف) . 

(۳) كذا في جميع النسخ . وليس ببعيد على القبوريين أن يدعوا أبا طالب من دون الله 
مع أنه مات على الشرك إتفاقاً لفساد فطرهم» وكدر أفهامهم» وحتق عقوم 
وظلمة فلوم . وقد قال شيخ الأسلام محمد بن عبدالوهاب : إعلم أن شرك 
الأولين e‏ 
أحدهما: أن الأولين لا يشركون لأ يدعون الملائكةء والأولياءء والأوثان مع الله 
eT‏ آهل زماننا. 
الثاني : أن الأولين يدعون مع الله اسا مقربين عند الله إما أنبياءء وإما أولياءء 
وإما ملائكة» أو يدعون أحجاراً أو أشجاراً مطيعة لله ليست عاصية» وآهل زماننا - 


١ 


لمنافع» ودفع اللضار» بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله » كا 

أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حواة کک 
والناس يسألونهم اديا منم أن “ يباشروا سؤال الملك. أو لكونهم 
أقرب إلى الملك» فمن جعلهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر 
مشرك» حلال المال والدم» وقد نص العلماء رحمهم الله على ذلك 
وحكوا عليه الأإجماع . قال في الأإقناع وشرحه: من جعل بینه 
وبين الله وسائط يتوكل عليهم» ويدعوهم» ويسأهم كفر إجماعا“ 

لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين « مانعبد هم لا ليقربوتًا آله 
رَلْمَحَ 4 [الزمر - ۳]» انتھی . 


وقال الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى: 


= يدعون مع الله أناساً من أفسق الناس. إلخ» اه. بتصرف من (كشف 
الشبهات) . 

)١(‏ سقطت (أن) من «ب». وما في «أ» هو الموافق لما في فتوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية المسماة «الواسطة بين الحق والخلق» . التي نقل المؤلف منها هذه الأسطر. 
انظر مجموع فتاوی شیخ الإسلام لابن قاسم ۱۲۲/۱ .٠١١-‏ 

.)17۹ -۱7۸/7( ) 

(۳) في «أ» (إجماع) وهو خطأً. 

)٤(‏ ابن عقيل الحنبلي له مؤلفات كثيرة لم يصلنا منها إلا النزر اليسيرء »> ولعلَ کلامه 
هذا في كتابه «الفنون» الذي فقد أكثره منذ أمدِ بعيد - في أعلم وقد نقل المؤلفُ 
عبارة ابن عقيل هذه من «إغاثة اللهفان» للإمام ابن القيم - رمه الله - 
(0۹/۱). 
تبیه : : ابن عقيل وإن كان حنبلياً في الفروع فإنه ليس بحنبلي في الأصول. قال 
شيخ الاإسلام أبو العباس - رحه الله - في الدرء :)١١/۸(‏ 
ولابن عقيل أنواع من الكلامء فإنه كان من أذكياء العام كثير الفكر والنظر في 
كلام الناس» فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات الخبرية» وينكر على من يسميها 
صفات. ويقول: إنغا هي إضافات. موافقة للمعتزلة» كا فعله في كتابه «ذم = 


۲ 


U‏ صعبت التكاليف على الجهال والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع 
إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم إذ ۾ يدخلوا 
ہا تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندي کفار هذه الأوضاع . مثشل 
تعظيم القبور» وإكرامهاء والتزامها' با : هى عنه الشرع» من إيقاد 
الر اواد نها رکا وإفاضة الات على القبور» وشد أ 
إليهاء وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى 

کلامه . 


وقال الإمام البكري الشافعي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله 


التشبيه وإثبات التنزيه» وغيره من كتبه» وتارة يثبت الصفات الخبريةء ويرد على 
النفاة والمعتزلة بأنواع من الأدلة الواضحات». وتارة يوجب التأويل ك) فعله في 
«الواضصح» وغيره» وتارة يحرم التأويل ویذمه وینهی عنه» ک)| فعله في كتاب 
«الإنتصار لأصحاب الحديث» فيوجد في كلامه من الكلام الحسن البليغ ما هو 
معظم مشکور» ومن الكلام المخالف للسنة والحق ما هو مذموم مدحور. . . الح 
انتهی بتصرف . 
وهذا يدل على أن الرجل متذبذب الاعتقاد. لكن قال ابن رجب في الذيل على 
الطبقات :)٠١٤/١(‏ ويظهر منه - أي ابن عقيل - في بعض الأحيان نوع انحراف 
عن السنة وتأويل لبعض الصفات» ول يزل فيه بعض ذلك إلى أن مات 
رهه الله اآه. 
وقال الإمام الذهبي - رحه الله - في الميزان :)۱٤1/۳«(‏ إلا أنه - أي ابن عقيل - 
خالف السلف» ووافق المعتزلة في عدة بدع نسأل الله العفو والسلامة» فإن كثرة 
التبحر في الكلام ربا أضر بصاحبه» ومن حسن إسلام ترکه ما لا يعنيه» اه. 
وقد ذكر الذهبي أيضا في «معرفة القَرّاء الکبار» ۳٠۸/١‏ أن في ابن عقيل شائبة 
اعتزال وتجهم وانحراف عن السنة اه. 
واستقصاء کلام العلماء في هذا يطول . والمقصود إنغا هو جرد التنبيه. 

(1) في «أ» (والزامها) . 


<۳ 


تعالی : لیے توأ یں دونو آو لیے مانعہڈ ھم لا لیریوتًا ا الہ 


رلح 4 [الزمر - ۳ ]. 


وكانت الكفار إذا سئلوا من خلق السموات والأرض قالوا (الله) 
فإذا سلوا عن عبادة الأصنام قالوا: ما نعبدهم إلى ليقربونا إلى الله 
زلفى'» لأجل طلب شفاعتهم عند الله . فهذا كفر منهم . | 
کلامه . 

فتأمل ما ذكره صاحب الإقناع» وكذا' ما ذكره ابن عقيل من 
تعظيم القبور» وخطاب الموتق بالحوائج » وأن ذلك كفر. 

وقال الحافظ عماد الدین' بن كثر رحه الله ف تفسیره غل 
قول تعالی : وات ادوا دونو آولیےاء ما تعبدھم إلا لیقربو 
إلى أله رلح 4: أي إا يجملهم على عبادتمم ا و 
أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين بزعمهم فعبدوا تلك 
الصورء تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا هم عند الله في 
نصرهم» ورزقهم» وما ينوم من أمور الدنيا. 

فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به”. قال قتادة والسدي 
ومالك عن زيد بن أسلم» وابن زيد # إلا ليقربوتًآً إلى أله » أي 


(۱) سقطت من «أ» (زلفی) . 

(۲) في «أ» (وكذلك). 

(۳) في «آ» (العماد) وكلاهما صواب . 

.0/٤ )©( 

)٥(‏ سقطت (هم) من النسخ وأثبتها من ابن كثير. 

. کا قال تعالی : لزالز کار آنل ہرافک ورن نی ت ابو ماعی تلا شر‎ )٦( 


٤ 


ليشفعوا لنا ويقربونا عنده» وضذا کانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا 
ا ا ر ی رت غ 
a‏ 


وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر 
وحديثه» وجاءتهم الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - بردذهاء 
والنهي عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك لهء وأنٌ هذا 
شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم 1 يأذن الله فيه» ولا رضي به » 
بل أبغضه» وهی عنه. قال تعالی : # ومد بعتتا ف ڪل ر 
آا غ رات وا Ea‏ [النحل - ۳٦‏ وقال تعالی : ل وما 
ا او E‏ له آم آذ إل إا ا آنا ادون 4 
[الأنبياء .]۲٠-‏ وأخبر أن الملائكة التي في السموات من المقربين 
ویر کا فا جامرو د ل یں وها ت ن 
ارتضی» ولیسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذهم 
فيم أحبه الملوك وكرهوه” # تسرب وأيالذمتَالً 4 [النحل - ٤۷]تعالى‏ 
الله عن ذلك علواً کبیراً. انتهی کلامه. ) 

وقال الإمام البكري - رحه الله - عند قوله تعالى : قل من 
ررفكم منَالسماء وأ رض سيمك ماكر الآية [يونس ]۳١-‏ 
فإن قلت: إذا أقروا بذلك فكيف عبدوا الأصنام؟ قلت : کلهم 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب احج - ۸٤۳/۲‏ عن ابن عباس قال: کان 
المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك. قال فيقول رسول الله صل الله عليه 
وسلم : «ويلكم! قَلِ قلِ» فيقولون إلا شريكاً هو لك. تعلكه وما ملك . يقولون 
هذا وهم يطوفون بالبیت . 

(۲) في «ب» (وأبغضوه) وني ابن کثیر (وأبوه) وکل صواب . 

(۳) (علواً کبیرأ) ليست في «أ». 


f° 


کانوا یعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله تعالى والتقرب إليه 
لكن› بطرق ختلفة. ففرقة قالت: ليست لنا أهلية عبادة الله 
تعالى بلا واسطة لعظمته» فعبدناها لتقربنا إليه زلفى . وفرقة قالت 
الملائكة ذو وجاهة ومنزلة عند الله فاتخذنا لنا اماع هة الملائكة 
لتقربنا إلى الله زلفى . وفرقة قالت جعلنا الأصنام قبلة لنا في العبادة كيا 
أن الكعبة قبلة في عبادته. وفرقة اعتقدت أن لكل صنم شيطاناً موكلا 
بأمر الله » فمن عبد الصنم حق عبادته قضى الشيطان حوائجه 
بأمر الله » وإلا أصابه شيطانه بنكبة بأمر الله تعالى . انتهى كلامه. 

فانظر إلى كلام هؤلاء الأئمة وتصريحهم بأن المشركين ما أرادوا 
ممن عبدوا إلا التقرب إلى الله وطلب شفاعتهم عند الله . وتأمل ما 
ذکره ابن کثیر» وما حکاه عن زید بن أسلم وابن زید ثم قال: وهذه 
الشبهة هي“ التي اعتمدها المشكرون في قديم الدهر وحديثه» 
وجاءتہم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم برذها والنهي عنها. وتأمل 
ما دکره البكري - رحه الله - عند آية الزمر: أن الكفار ما أرادوا ممن 
عبدوهم ° إلا الشفاعة. ثم صرح بأن هذا كفر. فمن تأمل ما 
ذکره الله تعالى في کتابه تبين له أن الكفار ما أرادوا ممن عبدوا إلا 
التقرب إلى الله وطلب شفاعتهم عند الله ء فإنهم لم يعتقدوا فيها آنا 
تخلق الخلائق » وتنزل المطرء وتلبت النبات› ا مقرین ان 
الفاعل للك هر الله ازتحدة قال تحال قل من ررق من الا 


ET Î aS 


والأرضٍ سيمك ألسَمحوالأبصر- إلى قوله - فسيفولود اله فقلأفلاكنقوت ‏ 


(۱) في «ب» (نحن) وهو خطاً. 
(۲) (هي) ليست في «أً». 
(۳) لیست في «أ«. 


٤٦ 


[یونس -۳۱]» وقال تعالی : $ ولون سان لکوت وار وسر 
مس وألقمر يواه نيك 4 [العنكبوت - ١١]ء‏ وقال تعالى : 
ل لمآ لار ض ومن فی هکان کنر ت موت سیق ولون رلو فل افلا تد کرو 
لمرب اموت التستيع ورب ارش المظي سيوو كر . 4 الآيعين 
[المؤمنون - ]۸١ /۸٤‏ إلى غيرذلك من الآيات التي بخبر الته فيها أن المشركين 
معترفون أن الله هو الخالق الرازق"» وإنما كانوا يعبدونهم ليقربوهم 
ویشفعوا هم» کا ذکره سبحانه ففي قوله : قولوت هتؤل 
شفعتوتا عند أله 4 [يونس -۱۸] فبعث الله الرسل» وأنزل الكتب 
اوو وحده» ولا مجعل معه إله آخر. 


وأخبر سبحانه أن الشفاعة كلها له» وأنه لا يشفع عنده أحد 
بإذنهء وأنه لا يأذن إل لمن رضی قوله وعمله» وأنه لا تزفق لا 
التوحيد » فالشفاعة مقيدة هذه القيود. 


ميو ه رص ود ا س 


قال تعالى: 8 أي ادوا ن دون أل شَفعَاء 
ملكو سَيكاولايعَفِلوت فلإلاسَمَعَهمَيعًا. . 4 الآية [الزمر »]٤٣-‏ 
)١(‏ قال شيخ الإسلام في الرد على البكري (ص :)۱۸١ - ۱۸٤‏ 
وهذا التوحيد توحيد الربوبية العامة كان المشركون يقرون به فهو وحده لا ينجى 
من النار» ولا يدحل الجحنةء بل التوحيد المنجي شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله بحيث يقر بأن الله سبحانه هو المستحق للعبادة دون ما سواه 
وأن محمداً رسوله فمن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن عصى الرسول فقد 
عصى الله » فیحل ما حلله الله ورسوله» ويحرم ما حرمه الله ورسوله» ویأمر با 
آمر الله به ورسوله» ونی عا ېی الله عنه ورسوله . 
وهذا المقام غلط فيه كثير من السالكين لم يميزوا بين الأول والثاني من توحيد 
الربوبية » وتوحيد الإلمية ولو طردوا قوهمم لخرجوا عن الدين كا تخرج الشعرة من 
العجين» اه. 
(۲) «آ» (لیعبد وحده) وکلاهما صحیح . 


4۷ 


E 


وقال تعالی : فاكم تن دوو من ول فيع 4[ تنزيل السجدة- »]٤‏ وقال 
تعال : # م الى يِشْفَع عنده ءا لابإذنه € [البقرة - »]۲٠٠١‏ وقال تعالى : 
ل ومین لقع اة من اون له ازن ودی لم و . .14 طە-1°[« 
وقال تعال : او كركف الوت لاقن قلعم َا اَعَد أنيادنَ 


م ي سره ص 


لاوس4 [النجم - ۲٢‏ ]ءوقال تعالی : و لاشقغو تللا لمن 


ارس 4 [الأنبياء -۲۸]» وقال تعالى : ل لاقع السقة عند لالم 
اذ لم 7سا ۔٣۲].‏ 


وني الصحيحين من غير وجه عن رسول اللهصل الله عليه 
وسلم - وهو سيد ولد آدم» وأكرم الخلق عل الله - آنه قال: ق تحت 
العرش فأخر لله ساجداً. فيفتح علي بمحامد لا أحصيها الآنء فيدعني 
ما شاء الله أن يدعنى ثم يقال : یا عمد ارفع زاس وقل يسمع › 
واشفع تشفع . قال فيجد لي حداأ ثم أدخلهم الجنة ثم أعود - فذكر 
أربع مرات' - صلوات الله وسلامه عليه» وعلى سائر الأنبياء. 

وقال الامام البكري الشافعي - رحمه الله - عند قوله تعالى : 
چ ونر به لی تافود ان یروا یھبس لمن دو نو و ولاشفیع 4 
[الأنعام ]٠١-‏ نفى الشفيع وإن كانت الشفاعة واقعة في الآخحرةء لأنها 
من حیت آنا لا تق إلا باذنه کأنها غبر موجودة من غیره وهو كذلك› 
لكن جعل الله ذلك لتبيين الرتب . وجملة النهي حال من ضمبر «بحشروا» 


OTE O ROS 
وقال أيضا عند قوله تعالى : # ميرلا نفع الشفلعة إلا من‌أذِنله‎ 


َنْوَرَضیم درآ [طه ]٠١۹-‏ دل أنالشفاعة تكون للمؤمنين فقط . 


)١(‏ رواه الببخاري ف صحیحه ۰٤1۷۳/۱۴۳‏ ومسلم ۲/١‏ . ومذا الحديث طرف 
وألفاظ في الصحيحين والسنن والمسانيد بلغت حذ التواتر. 


۸ 


ر ب و 


وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير عند قوله تعالى : «فلسرَثٌ 
السموت والا فلا 4 [الرعد 14 قرز تال أنه لا أله الاه 
لأہم معترفون أنه "“ هو الذي خلق السموات والأرض» وهو را 
ومدبرهاء وهم مع هذا قد اتخحذوا من دونه أولياء يعبدونهم»وإنغا 
عبد هؤلاء المشركون معه آههة يعترفون أنها خلوقة عبيدله. كما 
كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك علكه 
وما ملك. وکا أخبر عنم في قوله : ا ماتع بد همل یقرب وتا آنه ز4 
[الزمر ۳] فانکر تعالی ذلك علیھم حیث اعتقدوا ذلك وھو تعالی لا یشفع 
عنده أحد إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ثم إن 
قد أرسل رسله من أوهم إلى أخرهم يزجرهم عن ذلك وينهاهم عن 
عبادة من سوی الله فکذبوهم انتهى” . 

والمقصود بيان شرك المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وأنہم ما أرادوا ممن عبدوا إلا التقرب إلى الله » وطلب 
شفاعتهم عند الله . وبيان أن طلب الحوائج من الموتى والإستغاثة بهم 
في الشدائد آنه من الشرك الذي كفر الله به المشركن: 

وبيان ان الشفاعة كلها لله ليس لأحد معه من الأمر شيء. وأنه 
لا شفاعة إلا بعد إذن الله . وإنه تعالى لا يأذن إلا لمن رضي“ قوله 


.۷/۲ )۱( 

(۲) في ابن کثیر (بانه). 

)۳( في (اً»: (من دون الله) وما في «ب» هو الموافق لا في تفسير ابن كثر. 
)٤(‏ «آنه» ليست في «أ» . 

. بتصرف‎ )٥( 

(1) في «ب» (ارتضی) . 


۹ 


وعملة.- راتهلا يرفى إلا التوخيد: كا تقذمت الأدلة الذالة عل 
ذلك . 

ومعلوم أن أعلى الخلق» وأفضلهمء وأكرمهم عند الله هم : 
الرسل' والملائكة المقربون» وهم عبيد محض لا يسبقونه بالقول» 
ولا يتقدمون بين يديه» ولا يفعلون شيا إلا بعد إذنه هم وأمرهم 
فيأذن الله سبحانه لمن شاء أن يشفع » فيه . فصارت الشفاعة في الحقيقة 
إنغا هي له تعالى» والذي یشفع ٩‏ عنده إنغا شفع بإذنه له وأمره بعد 
شفاعته سبحانه الى نفسه» وهي إرادته أن يرحم عبده. وهذا ضد 
الشفاعة الشركية التي أثبتها المشركون ومن وافقهم.» وهي التي أبطلها 
سبحانه في کتابه بقوله : ل وتَقوایوما لا ری نفع سیا ولایقبل متا 
عذلولا عا سََعَةٌ. . . 4 الآية [البقرة -۳۳١]ء‏ وقال تعالى : يابمًا 
اَذ اموا تفقوا کا تنگم من قبل آن یا بوم بی فيد کا حو 
سَفَعةٌ . . . 4 الآية [البقرة .]۲٠٤-‏ 

وهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل 
التوحيد» ك| صرحت بذلك النصوص. فروى البخاري عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أسعد الناس بشفاعتي 
يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» . 
(0 الرسل»سقطت ا من به وهي في أ وق (إغائة اللهفان لابن القيم 

. وقد نقل المؤلف هذه الأسطر منها باختصار وتصرف‎ ١ 


(۲) في «أ» (شفع) . 

(۳) آخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳۷۳/۲ والبخاري في صحيحه - كتاب العلم - 
١‏ وني - الرقاق - ٤۱۸/١١‏ كلاهما من طريق المقبري عن أبي هريرة. . 
به . 
وأحرجه الإمام أحمد ٥۱۸ ۳٠۷/۲‏ من طريق معاوية بن مغيث _ أو معتب - 
المذلي عن أبي هريرة بلفظ قريب من هذا. 


وعن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أتاني آت من عندي ربي فخيرني بين أن“ يدخل نصف أمتى الجحنة» 
وبين الشفاعة فاخحترت الشفاعة وهى لمن مات لا يشرك بالله شيا رواه 
الترمذي وابن ماجه . ۰ 

فأسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل 

التوحيد. الذين جردوا التوحيد لله » وأخلصوه ا الشركيةء 
وهم الذين ارتضى الله سبحانه» قال تعالى: « وا یرای 
أرتصى ) [الأنبياء -۲۸]» وقال تعالی : سيار لافع الا َة الا منْأوْنَلة 
امنور ی لم رلا 4 [طه -۱۰۹] فأخبر سبحانه أنه لا حصل يومئذ 
شفاعة تنفع إلا بعد رضاه قول المشفوع له وإذنه للشافع فيه 
وأما المشرك فإنه لا يرتضيهء ولا يرضى قولهء فلا يأذن للشفعاء أن 
يشفعوا فیه» فإنه سبحانه علقها بأمرین رضاه عن المشفوع له» وإذنه 
للشافع . فما لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعةء وهذه الشفاعة 
في الحقيقة هي منه سبحانهء فإنه الذي أذن» والذي قبل والذي 
رف عن المشفوع» والذي وفقه لفعل ما يستحق به الشفاعة. 


(۱) «آن»: سقطع من «ب» . 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۸/7 - ۲۹). والترمذي في سننه - كتاب صفة 
القيامة - .)1۲۷/٤(‏ وابن حبان - الموارد - (ص )٠٤٤‏ وابن خزية - في كتاب 
التوحید - (ص ۲٣٤‏ ۔ »)۲٠١‏ وقال الحاکم في مستدرکه )٦۷/۱(‏ حدیثٹ صحیح 
على شرطه| ولم يخرجاه» والأجري في الشريعة (ص )۳٠١‏ كلهم من طريق قتادة 
عن أبي المليح عن عوف بن مالك. . . به وفيه قصة . 
وقال الهيثمي في المجمع )۳۷١/٠١(‏ رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها 
ثقات» اه. وللحديث طرق عن عوف بن مالك ليس هذا موضح بسطها . 


١ 


فالرت ارك وتعال هر الذى تفل غل آهل الاخلاضص 
فيغفر هم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه» فالشفاعة التي 
نفاها القرآن ما كان فيها شرك وهذا أثبتها سبحانه بإذنه في مواضع 
من كتابه» وبين التي صل الله عليه وسلم انبا لا تون إلا لأهل 
التوحيد كا تقدم في حديث أبي هريرة وعوف بن مالك . 

فمتخذ الشفيع مشرك, لا تنفعه شفاعة» ولا يشفع فيه» 
ومتخذ الرب وحده إِهة ومعبوده هو الذي يأذن سبحانه ا أن 
شفع فيه . قال تعالى : ¥ أ راد وایند ونال شقعاء فلاو و ڪا کک 


اص ص ر ر 


لکن اولا قورت فلل ال ةا الآية [الزمر »]٤۳-‏ 


وقال تعالی : ووی یڈ وکین ڈو نوما لایر شم ولا یتمه ویول ب 
هلولا شفعتۇتا عن دال سبحتم ونع مایت رکوت 4 [یونس -۱۸] 


فين أن المتخذين ثٌ شفعاء مشرکون» وأن a dL‏ 
وإنغا تحصل بإذنه سبحانه وتعالى للشافع» ورضاه عن المشفوع له كما 
تقدم بیانه . 

والمقصود أن الكتاب والسنة دلا على أن من جعل الملائكةء أو 
الأنبياءء أو ابن عباس» أو أبا طالب. أو الملحجوب (وغيرهم من 
الأنبياء والصالحين)“ وسائط بينه وبين الله ليشفعوا له عند الله لأجل 
قربهم من الله » كا يفعل عند الملوك أنه كافر مشرك» حلال الال 
والدم» وإن قال اشد أن لا إل إل الله » وأشهد”' أن حمداً 
رسول الله » وصلى» وصام» وزعم أنه مسلم» بل هو من الأخسرين 
أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا. 


)١(‏ ما بين القوسين من «ب». (۲) وآشهد: سقطت من «ب»: 


o۲ 


ومن تأمل القرآن العزيز وجده مصرحاً بأن المشركين الذين 
قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله سبحانه هو 
الخالق الرازقء وأن السموات السبع» ومن فيهن. والأرضين السبع» 
ومن فیهن» كلهم عبیده» وتحت قهره» وتصرفه» کا حکاه تعالی عنہم 
في سورة «يونس» وسورة «المؤمنون» و «العنكبوت» وغيرها من السورء 
ووجده مصرحاً بأن المشركين يدعون الصالحين كما ذكر تعالى ذلك“ 
عنم ف ا «سبحان» و «المائدة» وغيرهما من السور» وكذلك 
ا ف اچ دون الملائكة» کا کر ذلك ی «الفرقان»" 
و «سبأً) و «النجم»» ووا ا افا ان ال کی ا ردا 
ممن عبدوا إلا الشفاعة» والتقرب إلى الله كا ذكر تعالى ذلك عنم في 
سورة «يونس» و «الزمر» وغيرهما من السور . 

فإذا تبين لكم أن القرآن قد صرح ذه المسائل الثلاث أعني 

اعتراف المشركين بتوحيد الربوبية . 

وأنهم يدعون الصالحين . 

وأنهم ما رادو" منهم إلا الشفاعة (التقرب إلى الل" . 

تبين لكم أن هذا الذي يفعل عند القبور اليوم» من سؤاههم 
جلب الفوائد» وكشف الشدائد. أنه الشرك الأكبر الذي كفر الله به 


)١(‏ ذلك: ليست في «ب». 
(۲) في «أ» (ذكر). 
(۳) في «ا» (الأنبياء) . 
)٤(‏ أيضاً: ليست في «ب». 
)٥(‏ وقد تقدم ذكر هذه الآيات في متن هذا الكتاب. 
(1) في «ب» (یریدون) . 
(۷) ما بين القوسين من «ب». 
or‏ 


المشركين. فإن هؤلاء المشركين مشبهون شبهوا الخالق تعالى 
بالملخلوق“ وني القرآن» وكلام أهل العلم من الرد على هؤلاء ما لا 


(۱) قال شیخ الإإسلام أبو العباس - رحه الله - في الرد على البكري (ص ٦١-٦١‏ - 
۲ ما ملخصه : 
وأصل. ضلال المشركين أنهم ظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند غيره. وهذا 
أصل ضلال النصارى. فمن ظن أن الشفاعة المعهودة من الخلق للخلق تنفع 
عند الله مثل أن يشفع الإنسان عند من يرجوه المشفوع إليه أو بخافه كا يشفع عند 
الملك ابنه أو أخوه أو أعوانه أو نظراؤه الذين بخافهم أو يرجوهم فيجيب سؤاهم - 
لأجل رجانه وخوفه منہم - فیمن يشفعون فيه عنده وإن كان الملك أو الأمير أو 
غيرهما يكره الشفاعة فيمن شفعوا فيه فيشفعهم فيه على كراهة منه» ويشفعون 
عنده بغر إذنه. فالله تعالى هو رب کل شيء وملیکه وخالقه فلا يشفع أحد عنده 
إل بإذنه ولا يشفع أحد في أحد إلا لمن أذن الله للشفيع أن يشفع فيه» فإذا أذن 
للشفيع شفع وإن لم يسأله الشفيع ولو سأل الشفيع الشفاعة ولم يأذن الله ۾ تنفع 
شفاعته کا م تنفع شفاعة نوح في ابنه ولا إبراهيم في آبیه ولا لوط في قومه ولا 
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين ولا استغفاره هم . فمن قال من 
المغالين والحاهلين إن لله عبادا لو سألوه أن لا يقيم القيامة لا أقامها» فهو مفتر 
كذاب . فإن أفضل الخلق عنده أجاب أكثر مسائلهم مما يوافق قدره وأمره ورد 
بعضها» فما حال من هو دونہم؟ وما أخبر أنه سیفعله فلا بد من وقوعه . 
وإنما تقع الشفاعة وتنفع ويظهر جاه الشفيع ووجاهته عند المشفوع إليه إذا شفع 
فيمن آذن له أن يشفع فيه وفي إجابته سؤاله وقبول شفاعته. . . الخ»اه. 
کلامه - رحه الله ۔. 
ولا ذكر الإمام ابن القيم - رحه الله - في الإغاثة ۱ خطر قياس الخالق 
سبحانه على المخلوق في الشفاعة وغيرها قال: 
وهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام» واتخذ المشركون من دون الله الشفيع 
والولي. » اه. 
وسيأتي في کلام المؤلف - رحه الله - ما يبين خطأً هذا الاعتقادء وخطره وآنه لا 
يصح قياس الخالق سبحانه وتعالى على الملوك والأمراء في الشفاعة وغيرها. 


o4 


يتسع له هذا الموضع فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس تكون 
على أحد وجوه دة . 


إما لإخبارهم عن“ أحوال الناس با لا يطلعون عليه . ومن 
قال: إن الله لا يطلع على أحوال العباد حتى بره بذلك بعض 
الأنبياءى أو غيرهم من الأولياء والصالحين فهو كافر» بل هو سبحانه 
يعلم السر وأخفى » لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السياء. 

الثاني : أن يكون الملك عاجرا غ تدب رغه ودفع أعدائه إل 
بأعوان یعاونونه فلا بد له من أعوان وانضاو اة وعجزه. والله 
سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل وكل ماني الوجود من الأسباب 
فهو سحبانه ربه وخالقه فهو الغني عن کل ما سواه وکل ما سواه فقیر 
إليه بخلاف الملوك المحتاجنن إلى ظهرائهم وهم في الحقيقة 


ت 


شركاؤهم . والله سبحانه ليس له شريك في الملك بل لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ومذا لا يشفع عنده أحد إلا 


بإذنه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غي رهما فإن من شفع 

عنده بغير دنه فهو شريك له في حصول المطلوب أثر فيه بشفاعته حتى 

یفعل ما يطلب منه. والله تعالی لا شریك له بوجه من الوجوه. 
الثالث: أن يکون آلف ل ردا النفع ل ¢ واللاحسان 
« إل بمحرّك محرکه من خارج» فإذا خاطب املك من ينصحهء 


(۱) في «آ» (ثلاث) . 

(۲) في «أ» (من) وهو الموافق لا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠۲١/١‏ التي نقل 
المؤلف منها هذا التقسيم . 

(۳) في «ا» ( بجا لا يعرفونه) وهو الموافق لما في فتاوی شيخ الإسلام ۱-. 

. في «أ» (إن الله لا يعرف) وفي الفتاوى ۱ إن الله لا يعلم)‎ )٤( 

(°) في «ا» (مریداً لنفع رعیته) وهو موافق لا في فتاوی شيخ الإسلام ۱۲۷/۱ . 


o0 


أو يعظه» أو من يدل عليه » بحیث یکون يرجوه ويخافه» تحرکت 
إرادة املك وهمته في قضاء حوائج رعيته . والله تعالى رب كل شيء» 
وملیکه» وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها"» وكل الأسباب إنغا 
تکون بمشیتته» وإرادته فا شاء کان وما لم شأ م یکن . وهو سبحانه 
إذا أراد إجراء نفع العباد بعضهم على يد عض جعل هذا بحسن إلى 
هذاء أو يدعو له“ أو يشفع له فهو الذي خلق ذلك كله» وهو الذي 
خلتق في قلب هذا المحسن والداعي إرادة الإحسان» والدعاء 
والشفاعةء ولا جوز أن يكون في ET‏ یکرهه على حلاف 
مراده» أو يعلمه ما م يكن يعلم» والشفعاء الذين يشفعون عنده لا 
يشفعون إلا بإذنه كا تقدم إيضاحه بخلاف الملوك المحتاجون» فإن 
الشافع عندهم یکون شریکاً هم ي الملك» وقد يكون مظاهرا هر 
معاوناً هم على ملكهم» وهم يشفعون عند اللوك بخير إذن الملوك» 


(۱) في «أ» (أو من يدل عليه بحديث بحيث) وما في «ب» هو الموافق لما في فتاوى 
شيخ الإسلام ٠۲۷/۱‏ . 

)١(‏ كما ورد هذا في الحديث التفق على صحته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال : 
قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي » فاا امرأة من السبي تحلب ثدا 
کی۲ إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته . فقال لنا 
النبي صل الله عليه وسلم : «أترون هذه طارحة ولدها في النار؟» قلنا: لاء وهي 
تقدر على أن لا تطرحه. فقال: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها» هذا لفظ 
البخاري ٤]۲۷/٠١(‏ - فتح). ولفظ مسلم «فإذا امرأة من السبي» تبتغي» إذا 
وجدت صبياً في السبي» أخذته. . .» .)۲۱٩۹/٤(‏ 

(۳) في «ب» (بینہم) بدل قوله: (بعضهم على ید بعض). 

)٤(‏ له: ليست في «ا». 

(°) في «ا» (بیانه). . 

. في «ب» (إليهم‎ )٩( 


o 


والملك يقبل شفاعتهم تارة لحاجته إليهم» وتارة لجزاء إحسانهم» 
ومکافأتہم حتى أنه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك» فإنه حتاج إلى 
الزوجة والولد حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك» ويقبل 
شفاعة ملوكه فإنه إذا لم يقبل شفاعته بخاف أن لا يطيعه"» ويقبل 
شفاعة أخيه مخافة أن يسعى في ضرره» وشفاعة العباد بعضهم عند 
بعض كلها من هذا الجنس. فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو 
ار ا مال ا چوا ادا ولا يخافه» ولا يحتاج إلى أحد بل 
هو الغني سبحانه عا سواه» وكل ما سواه فقير إليه» والمشر 

يتتخذون شفعاء SS‏ قال 


تعال : ع ویعب دوت من دوت الہ مالایضرهہ و هوقو ور 
هتۇ لاء 4 سفعوتا عند آل - إلى قوله- وو ات 
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[یونس -۱۸]» وقال تعالی : e e‏ 
کف الصرعت کم ولا شوباڈ اوک الب یوت بښتفو تل رھ دلوي 

آم اقرب وترون رمت وا فو عا [الاسراء- a OETA‏ 
سبحانه أن ما يدعى من دونه لا بلك كشف الضر ولا تحويله » وأنهم يرجون 
رحته ویخافون عذابه» ویتقربون اليه . فقد نفی سبحانه ما أثبتوه من 
توسط الملائكة والأنبياء. وفي) ذكرنا كفاية لمن أراد الله هدايته") 
وأما من أراد الله فتنته فلا حيلة فيه # من داه فهوالمهتد وف 


و 


صلل فلن د لو لامشد ا#[الكهف -1۷[. 


(۱) في «ب» (الآن لا يعطيه) وهو خطاً ظاهر . 
(۲) في «ب» (للرغبة أو لرهبة). 
)( ف «أً» رمن هداه الله) . 


oV 


المسألة الثانية 


[وهي : من قال لا اله إلا الل حمد رسول اله ولم يصل› > و 
يزك هل يکون مۇمنا]. 

فنقول: أما من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو مقيم 
على شركه يدعو الموتق ويسأهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات فهذا 
كافر مشرك حلال المال والدم وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وصلى وصام وزعم آنه مسلم کا تقدم بیانه. 

فاسان و الله تعالى ولم يشرك به لكنه ترك الصلاة ومنع 
الزكاةء فإن كان جاحداً للوجوب فهو كافر إجماعأء وأما أن أَقرٌ 
بالوجوب ولكنه ترك الصلاة تكاسلا عنها فهذا قد اختلف العلاء فى 
کفره. 

والعلاء إذا أحعوا فإجماعهم حجة لا بجمعون على ضلالةء وإذا 
تنازعوا في شيء رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» إذا الواحد منهم 
eG eT‏ 
ويرك إلا ال والرسول. قال تعالى : # فإن لترعم لے فی سی فردوه لاه 
وألرَسول ‏ الآية [النساء -۹ه]. قال العلماء الرد إلى الله هو الرد إلى 
کتابه» والرد إلى الرسول هو الرد إلى السنة بعد وفاته. وقال تعالى: 
وما حللف فيه من شىء فة لاله . . ۰ [الشوری - ]٠١‏ وقد ذم 
الله تعالى من أعرض عن كتابه ودعی عند التنازع إلى غيره فقال 


۹ 


5 6 و 


0 : ايلم تعالواإل مرل اس وإ لال رسو ل رايت لفقي 
KE‏ ونَّعنك صدذودا 4 [النساء ]٠٦١-‏ .إذا عرفت هذا فنقول : اخحتلف 
العلاء - رحمهم الله في تارك الصلاة کسلا من غير جحود» فذهب 
الاإمام أبو حنيفة والشافعي ٤‏ أحد قوليه ومالك إلى أنه لا نکم بکفره 
واحتجوا ما رواه عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى. الله 
E AE E O E‏ 
کان له عند الله عهد أن يدخله الحنة ومن لم يأت مهن فليس له عند الله 
عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفرله». 


»)۱١۹١/١( أخرجه الإمام مالك في الموطاأً (١/۱۲۳)ء والحميد في مسنده‎ )١( 
والإمام أحمد في مسنده (۰/ ۳۱۵ - ۳۱۹- ۳۲۲). وأبو داود في سننه - کتاب‎ 
والنسائي في سننه ۔ كتاب الصلاة - (۲۳۰/۱)» وابن ما‎ .)٠١١ /۲( - الصلاة‎ 
وأبو القاسم البغوي في مسند ابن‎ »)٤٤۹/١( - في سننه - کتاب إقامة الصلاة‎ 
والطحاوي في مشكل الآثار‎ »)۳٠۸/۱( والدارمي في مسنده‎ »)٦۷٦/۲( الجعد‎ 
»)٠١٤/٤( والبيهقي في سنن (۸/۲)» والبغوي في شرح السنة‎ )۲۲۳/۶( 
.)٦۲/١( وابن عدي في مقدمة الكامل‎ 
کلھم من طریق یحی بن سعید عن محمد بن ھی بن حن عن ابن یریز ان‎ 
رجا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول: إن‎ 
. الوتر واجب‎ 
فقال المخدجي : فرُحت إلى عبادة بن الصامت» فاعترضت له وهو رائح إلى‎ 
الملسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد. فقال عبادة: كذب أبو محمد سمعت‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. . . فذكره - هذا سياق مالك - وإسناده‎ 
.)٦٠٠/٤( ضعيف المخدجي يقال اسمه رفیع لا یعرف قاله الذهبي في الميزان‎ 
قال ابن عبدالبر: مجهول» اه.‎ )٤۷/۸( وقي المنهل العذب المورود‎ 
وللحديث طريقان آخران عن عبادة بن الصامت.‎ 
الطريق الأول:‎ 
- وأبو داود في سننه - كتاب الصلاة‎ »)۳۱۷/٥( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ 
= كلهم عن محمد بن مطرف عن‎ )٠٠١/٤( والبغوي في شرح السنة‎ »)۲۹٥/۱( 


0 


وذهب إمامنا أحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه 
وإسحاق بن راهويه وعبدا لله بن المبارك والنخعي والحكم وأيوب 
السختياني وأبو داود الطيالسي وغيرهم من كبار الأئمة والتابعين إلى أنه 
كافر» وحكاه إسحاق بن راهويه إجاعاً ذكره عنه الشيخ أحمد بن حجر 
الميتمي في شرح الأربعين. وذكره في كتاب الزواجر عن اقتراف 
الكبائر عن حمهور الصحابة - رضي الله عنهم -. 
وقال الإمام أبو محمد بن حزم : سائر الصحابة - رضي الله 
عنهم - ومن بعدهم من التابعين يكفرون تارك الصلاة مطلقا ويحكمون 
عليه بالإرتداد» منہم بو بكر وعمر وابنه عبدالله وعبدالله بن مسعود 
وعبدالله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبدالله «وأبو الدرداء وأبو 
هريرة»“ وعبدالرحمن بن عوف «وغيرهم من الصحابة ولا نعلم هؤلاء 


يد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبدالله الصنابحي قال زعم أبو محمد أن 
الوتر واجب. 
فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محما.ء» أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «خحمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن 
وصلاهن لوقتهن وأتم رکوعهن وخشوعهن کان له على الله عهد آن يخفر له ومن ۾ 
يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» هذا لفظ أي داود و 
إسناده جيد. 
الطريق الثاني : 
أخرجه آبو داود الطيالسي في مسنده (ص ۷۸) عن زمعة عن الزهري عن أبي 
إدريس الخولاني قال كنت في مجلس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 
عبادة بن الصامت . . . فقال أشهد شهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : «أتاني جبريل فقال يا محمد إن الله عز وجل قال: إني قد فرضت على 
أمتك حمس صلوات . . .» فذكر الحديث. 
وإسناده ضعيف زمعة هو ابن صالح ضعفوه . انظر التهذیب (۳۳۸/۳). 

(۱) ما بین قوسین من: «ب». 


٦١ 


الفا من الصحابة - رضي الله عنهم أحعين». 

وأجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم : «من لم يأت بهن فليس 
له عند الله عهد إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له» أن المراد عدم المحافظة 
عليهن في وقتهن بدليل الآيات والأحاديث الورادة فيها وني تركها. 

واحتجوا على كفر تاركها با رواه مسلم في صحيحه عن 
جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”“ وعن بريدة بن الحصيب قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «العهد الذي بيننا 
وبینہم الصلاة فمن تركها فقد كفر» رواه الإمام أحمد وأهل السنن 
وقال الترمذي حديث صحيح إسناده على شرط مسلم" وعن ثوبان 
مول رسول الله صل الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول: «بين العبد والكفر والاإيان الصلاة فإذا تركها فقد 
شرك 


وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنہ|- عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذکر الصلاة یوما فقال : «(من حافظ 


(۱) ما بین قوسین من : «ب». 

.)۸۸/۱) () 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده )۳٤٤/٥(‏ والترمذي في سننه ‏ کتاب الا ان - 
)۱٤/٥(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب» والنسائي في سننه - كتاب 
الصلاة - (۲۳۱/۱)» وابن ماجه في سننه - كتاب إقامة الصلاة - )٤١/١(‏ : 
وإسناده صحیح , قال الحاکم في مستدرکه ٦/۱(‏ - ۷): صحیح الإإسناد لا تعرف 
له علة بوجه من الوجوه» وأقرّه الذهبي . 

: من مجموعة الحديث النجدية‎ ٥٠۸ قال الاإمام ابن القيم في كتابه الصلاة - ص‎ )٤( 
رواه هبة الله الطبري وقال : إسناده صحيح على شرط مسلم . » أه.‎ 
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علیها كانت له نورا وبرهاناً ونجاة یوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها م 
تکن له نوراً وبرهاناً ونجاة وکان یوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان 
وأي تن خحلف») رواه الإمام أحمد وأبو حاتم وابن حبان ٤‏ صحیحه() , 

وعن عبادة بن الصامت قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: رلا د 2 رکو ا ی ولا کا الصلاة عمداً فمن تركها 
ا خرج من الملة» رواه عبدالر من بن أ بي حاتم في سننه . وعن 
E‏ : «من ترك 
SR RE e‏ الله ) ابوا امام 

RE O a‏ رواه 
حاتم“ وعن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱۹/۲)» وابن حبان في صحيحه - موراد 
ص ۸۷ ۔ وقال اهيثمي في المجمع :)۲۹۲/١(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير 
والأوسط ورجال أحمد ثقات . 
قلت وفي تك اك : عيسى بن هلال وثقة ابن حبان! . 

)۳( 4 أقف على سند ابن أي ي حاتم . 
وقال اهيثمي في مجمع الزوائد على حديث عبادة هذا: 
رواه الطبراني وفيه سلمة بن شريح . قال الذهبي : لا يعرف» وبقية رجاله رجال 
الصحيح . »اه. .)۲٠١/١(‏ 

(۴) أخرجه الإمام أحمد في مسنده )۲۳۸/١(‏ مطولاء والطبراني في الكبير (كا في 
الملجمع). 
قال اهيثمي في ممجمع الزوائد :)٠٠١/١(‏ ورجال أحمد ثقات إلا أن 
عبدالرحمن بن جبير بن نفير م يسمع من معاذ. وإسناد الطبراني متصل وفيه 
عمرو بن واقد القرشي وهو كذاب. » اه. 

. لم أقف على سند ابن ابي حاتم‎ )٤( 
قال اهيثمي في المجمع على حديث أبي الدرداء هذا:‎ 
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شقيق العقيلي قال: کان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون 
شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. 
فهذه الأحادیث کا ترى صرحة رار الصلاة مع ما 
تقدم من إجماع الصحابة» ک) حکاه إسحاق بن راهويه وابن حزم 
وعبدالله بن شقيق» وهو مذهب جمهور العلماء من التابعين ومن 
بعدهم . 
ثم اعلم «ررمك الله واش أن العلاء ء كلهم محمعول على 
الصلاة كسلا إل ل الزهري وداود 
ومن احتج هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم : «أمرت أن 


أقاتل ا حتی يقولوا لا إله إل الله فإذا قالوا عصموا مني دماءهم 
وأمواهم إل بحقها) ٥‏ فقد أبعد اللجعةء فإن هذا الحديث لا حجة 


فيه › بل هو حجة لمن يقول بقتله كا سيأتي بيانه إن شاء الله . 
واحتج الجمهور على قتله بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله 


= رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات . .اھ 
والصواب في حال شهر أنه حسن الحديث في الشواهذ والتابعات . . والله أعلم . 
وحديث أبي الدرداء هذا له وشاهد كثيرة يرتفع الضعف عنه مها. انظر مجمع 
الزوائد ۲۱٣/۰(‏ - ۲۱۷). 

ر١)‏ أخرجه الترمذي في سننه - کتاب الايان- .)٠٤/٠(‏ قال النووي في رياضص 
الصالحين (ص )٤٤١‏ إسناده صحيح . 

)۲( سقطت (من) من «ا» . 

(۳) ما بین قوسین من «ب) . 

)٤(‏ تقدم الكلام عليه 
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تعالی : ل فافئلواالْمسّركنَحَيتْوجدشموهر 4 إلى قوله: إن تاا 
4 م تر ر ا ف ر ے ر ر ر ے 
وأقامواألصلوة و انوا الركوة فَحلوأمِيكَهمَ 4 [التوبة - ه ] فشرط الكف 
التوبة قن لجرك وإقام الصلاة إيتاء الزكاة. فإذا توجد هذه الثلاث 
لم يكف عن قتاهم ولم بخل سبيلهم . 
قال ابن ماجه ثنا نصر بن على ثا أبو أحد ثنا «أبو جعفر 

الرازي» عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من فارق الدنيا على الإإخلاص لله 
وحده وعبادته ل شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» مات والله 
عنه راض » قال أنس: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه 
عن رهم قبل هرج e‏ الأهواء. وتصديق ذلك في 
کتاب الله » ف آخر ما 0 فإنتايوا چە قال : خلعوا الأوثان وعبادتا 
وكامو الوه اّ4 وقال في آية آخری - نتا 
وأفاموا ا لڪلوه وا وڪوه خو نکم ف الزن ۾ [التوبة ا 9 
)١(‏ سقط اول الآية من «ب». 

(۲) في «ب» (أخبرنا) وني نسخة ابن ماجه (ثنا) وكلاهما بمعنى واحد على قول. 

)( ما بين قوسين سقط من النسخ . والاستدراك من سنن ابن ماجه . 

. ف «ب» (بالاخلاص)‎ (٤( 


. في «ا» «ب» (فخلوا سبیلهم) ولیست في سنن ابن ماجه‎ )٥( 

(1) أخرجه ابن ماجه في سننه - )۲۷/١(‏ - وإسناده ضعيف لأن رواية أبي جعفر 
الرازي - عيسى بن أبي عيسى عبدالله بن ماهان - عن الربيع بن أنس مضطربة 
جدا. 
قال ابن حبان في الثقات :)۲۲۸/٤(‏ والناس يتقون من حدیثه ما كان من رواية 
أي جعفر عنه لأن في أحاديثه عنه اضطراباً كبيراً. »اه. على أن في أبي جعفر 
والربيع ضعف يسير. 
وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: إسناده ضعيف. »اه. 

(۷) اقتصر المؤلف - رحمه الله تعالى - على هذا الدليل من الكتاب. وقد أوصل ‏ 


1e 


وأما السنة فثبت في الصحيحين عن ابن عمر - رض الله عنها - 
ا ل اه غا وك فال ارت اة اتال الا حن 
يشهدوا أن لا إله إلا اللهء وأن حمدا رسول الله » ويقيموا الصلاةء 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام وحساہم على الله . 

فعلق العصمة على الشهادتين والصلاة والزكاة. 

وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتاباً فيه: «من محمد 
رسول الله إلى أهل عمّان أما بعد: فأقروا بشهادة أن لا إله إلا الله . 
وأني رسول الله . وأدوا الزكاة. وخطوا المساجد. وإلا غزوتكم» خرجه 
الطبراني والبزار وغير هما ذكره الحافظابن رجب الحنبلي في «شرح الأربعين» . 

وروی ابن شهاب عن حنظلة عن علي بن الأشجع أن أبا بكر 
الصديتق بعث خالد بن الوليد وأمره أن يقاتل الناس على خحمس. فمن 
ترك واحدة منهن فقاتله عليها كا تقاتل على الخمس: شهادة أن لا إله 
إل الله . وأن محمداً رسول الله . وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم 
رمضان. وحج بيت الله الحرام . وقال سعید بن جبير: قال عمر بن 
الخطاب : لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم على تركه كا نقاتل على 
ترك الصلاة والزكاة . 


= الإمام العلامة شمس الدين ابن القيم - رحه الله أدلة الكتاب على كفر تارك 
الصلاة إلى عشرة أدلة. انظرها في كتابه القيم «الصلاة» (ص ٤۹4٩‏ إلى 
ص ٥٠۷‏ من مجموعة الحديث النجدية) . 
)١(‏ تقدم الكلام عليه . 
(۲) قال اميثمي في مجمع الزوائد (۲۹/۱): رواه الطبراي في الأوسط وإسناده لم أر 
أحداً ذكرهم إل أن الطبراني قال: تفرد به موسى بن إسماعيل» قلت وليس هو 
التبوذكي لأن هذا يروي عن التابعين والله أعلم» اه. 


٦ 


وبالجحملة فالكتاب والسنة يدلان على أن القتال ممدود إلى 
الشهادتين والصلاة والزكاة وقد أجهع العلماء على ذلك. قال في شرح 
الإقناع : أهع العلاء على أن كل طائفة متنعة عر“ شريعة من شرائع 
الإسلام فإنه جب قتاها حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى انتهى . 

وأما حديث أبي هريرة عر عن النبي صلى الله عليه وسلم : «أمرت 
أن اتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالواها عصموا منى 
دماءهم وأمواهم إل بحقها» فهذا لا ا - بحمد الله )١_‏ ا 
لكم فيه حجة بل هو حجة عليكم ولو لم يكن إلا قوله : «إل بحقها» 
لکان افیا في إبطال قولکم وقد قال علماؤنا - رحمهم الله _ إذا قال 
الكافر لا إله إل الله فقد شرع ٤‏ العاصه“ لدمه فيجب الكف عنه 
فإن تمم ذلك تحققت العصمة وإلا بطلت ويكون النبي صلى الله عليه 
وسلم قد قال کل حدیث في وقت . فقال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتی يقولوا: لا إله إل الله ) ليعلم المسلمون أن الكافر المحارب إذا 
اها کف عنه وصار دمه وماله معصوماً ثم بین صلی الله عليه وسلم في 
الحديث الآأخر أن القتال معمدود إلى الشهادتين والعبادتين فقال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . وأن حمداً 
رسول الله . ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة» فبين أن تمام العصمة 
وكماها إغا بحصل بذلك ولئلا تقع الشبهة بأن مرد الإقرار يعصم على 
الدوام كا وقعت لبعض الصحابة حتى جلها أبو بكر الصديق ثم 
وافقوه رضي الله عنم . 


. في «آأً» (من). (۲) سقطت من «أ»‎ )١( 
. في «ب» (المعاصم)‎ )۳( 
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وما يبين فساد قولكم وخطأ فهمكم في معنى حديث أبي هريرة 
أن الصحابة - رضى الله عنهم - أحمعوا على قتال مانعي الزكاة بعد 
الحديث حجة على قتال مانعي الزكاة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله 

ونحن نسوق الحديث ثم نذكر ما قاله العلاء في شرحه 
ليتبين لكم أن فهمكم الفاسد لم يقل به أحد من العلاء وأنه فهم 
مشؤم مذموم حالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة فنقول: 


(0) 


ثبت في الصحيحين عن أي هريرة قال: لماتوي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكَفْرٌ من كفر من العرب قال عمر لأبي 
بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. وأن محمدا 
رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال 
أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال 
فوالله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد 
شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق . 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ومسلم في کتاب 
الإيان. وهو من أعظم الأدلة على فساد قولكم» فإن الصديق - 
رضي الله عنه - جعل المبيح للقتال جرد المنع لا جحد الوجوب . 
(۲) في «ب» (عليه). 
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إلا الله . محمد رسول الله . ويفيموا الصلاة. ويؤّتوا الزكاة. ويؤمنوا 
بجميع ما جاء به النبي صل الله عليه وسلم . وأن من قال ذلك عصم 
ووا ا ها ورک ر ا الله تعالى . وقتال من منم 
الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام . واهتمام الإمام بشرائع اللإسلام. 
كلاما حسنا لا بد من ذكره لما فيه من الفوائد. قال رمه الله : نما جب 
تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين صنف ارتدوا عن 
الدين ونایذوا() امل وعادوا لكفرهم وهم الذين عى نو هريره بقوله : 
«وكفر من كفر من العرب» والصنف الآخر فرقوا بين الصلاة والزكاة 
فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإإمام وقد 
كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة“ من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها 
کبني يربوع فإہم جمعوا زکاتہم وأرادوا أن يبعثوا ها إلى أي بکر 
فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم وفي هؤلاء عرض 
الخحلاف ووقعت الشبهة لعمر- رضي الله عنه - فراجع أبا بكر 
رصی الله عنه - وناظره واحتج عليه بقول النبي صل الله عليه وسلم : 
«أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله 
إل الله فقد عصم نفسه وما له» وكان هذا من عمر تعلقاً بظاهر الكلام 
(۱) في «أ» (ثم). وقد اختصر المؤلف ‏ رحهه الله - كلام الخطاي . وانظره كاملا في 
صحیح مسلم شرح النووي (۲۲/۱) إلى .)۲١١(‏ 
(۲) في «ب» (نبذوا) . 
(۳) في «ب» (أي مانعي) وني «أ» (المانعين الزكاة) . 


۹ 


قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه . فقال له أبو بكر: الزكاة حق 
المال يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء 
شرائطهاء والحكم المعلق بشرطين لا حعصل بأحدهما والآخر معدوم . 
ثم قایسه بالصلاة ورد الزكاة إليها وکان في ذلك من قوله دليل على أن 
قتال الممتنع من الصلاة كا اغا ف الحا الله عنہم - 
ا هل اف عك فل ا دف هة رى 
أبي بكر وبان لعمر صوابه تابعه على قتال القوم وهو معنى قوله: «فلا 
ریت الله شرح صدر أي بكر للقتال عرفت أنه الحق» يريد انشراح 
صدره بالحجة التي أدلى ما والبرهان الذي اا ا ودلالة انتهیى . 

فقأمل هذا الباكب الذي ذكره النووي - رحه الله - وهو إمام 
الشافعية على الإطلاق تجده صريجاً في رد شبهتكم أن من قال : لا إله 
إل الله محمد رسول الله . لا يباح دمه وماله وإن ترك الصلاة ومنع 
الزكاة فالترحمة بنفسها صريحة في رد قولكم فإنه صرح بالأمر بالقتال 
على ترك الصلاة ومنع الزكاة. وتأمل ما ذكره الخحطابي أن الذين منعوا 
الزكاة منهم من كان يسمح ما ولا يمنعها إلا أن رؤساءهم صدوهم 
عن ذلك الرآئ وقبضوا على أيدم كبني يربوع فإہم أرادوا أن 
يبعثوها إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم . 
وأنه عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر في أمر هؤلاء ثم إن عمر 
وافق أبا بكر على قتاهم . 

وتأمل قوله: «احتج عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . وكان هذا من عمر 
لقا ظا الكلام قسل أن ينظر في آاخره ويتامل شرائطه» وتأمل 
قوله : رن قتال الممتنع عن الصلاة كان إ ماعا من الصحابة» وقد أشار 
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ا لخطابي إلى أن حديث أبي هريرة مخحتصر . قال النووي - رحه الله _ قال 
ا لحطاي: : ويبين لك أن حديث أبي هريرة ختصر أن عبدالله بن عمر 
ا - رضي الله عنما - روياه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة. ففي حديث 
ابن عمر عن رسول الله صل الله عليه وتلم قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حيت يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم 
إلا بحقها» وي رواية أنس: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لاله الا الله وان مدا وسر ل اف وان يلوا قلا موان اكا 
ذبيحتنا. وأن يصلوا صلاتنا. فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماءهم 
وأمواهم إلا بحقها. هم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين 
انتھی . 

قلت“: وقد ثبت في الطريق الشالث المذكور في الكتاب من 
رواية آي هريرة أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . ويؤمنوا بي وبا جئت 
فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموام إلا بحقها». وني 
استدلال أبي بكر واعتراض عمر- رضي الله عنه - دليل على أا م 
بحفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عمر وأنس وأبو 
هريرة وكأن) هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادة في روايتهم في مجلس 
آخر فإن عمر لو سمع ذلك لا حالف ولما كان احتج بالحديث فإن 
هذه الزيادة حجة عليه. ولو سمع أبو بكر هذه الزيادة لا احتج بهاء 
ولا كان احتج بالقياس والعموم والله أعلم . انتهى كلام النووي . 


)۱( القائل هو النووي - رحهمه الله -. 
(۲) في «أ» و «ب» (وكانوا) وما أثبته من نسخة المنار وشرح مسلم. 
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فتأمل ما ذكره الخطابي تجده صريحاً في رد قولكم . وتأمل قوله : 
«فإن عمر لو سمع ذلك لا خالف ولا كان احتج بالحديث فإن هذه 
الزيادة حجة عليه» وبالجحملة فحديث آبي هريرة حجة عليكم لا لكم. 
ولو لم یکن فيه إلا قوله : «بحقها» لکان کافیاً ني بطلان شبهتکم» > فإن 
الصلاة والزكاة من أعظم حقوق لا إله إلا الله بل هما أعظمها على 
الإطلاق . 


وما يدل على بطلان قولكم وفساد فهمكم في معنى الحديث - 
أعنى حديث أي هريرة ‏ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إل الله» أن حميع الشراح والمحشين لم يتأولوه على هذا التأويل الذي 
دهبتم إليه. فإنه 0 وهؤلاء شر اح 
البخاري وحشيه نحوا “من أربعين كا نبه عليه القسطلاني في خحطبة 
e E‏ 
a‏ ا 
مانعي E‏ 

ونحن نذكر لكم كلام الشراح دودر فال لووف 
رحه الله تعالی -: قوله صلی الله عليه وسلم : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله » فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله 
مراد ذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله إلا الله 
ثم يقاتلون ولا يرفع عنہم السيف. قال ومعنى «حسابه على الله» أي 


(۱) في «أ» و «ب» (نحو) وما أثبته من طبعة المنار. 
(۲) في «ب» (قتل). 


V۲ 


فیم| یسرونه ونځخفونه «دون ما خلون به في الظاهر . 

قال ففيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل منه إسلامه في 
الظاهر وهذا قول أكثر العلاء وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا 
تقبل وبحكى ذلك عن أحمد بن حنبل“ هذا كلام الخطابي. وذكر 
القاضى عياض - رحمه الله - معنى هذا وزاد عليه وأوضحه فقال: 
اخ ع كن ا ا فن ل اه 
الإجابة إلى الإيان وأن المراد مشركو العرب. وأهل الأوثان ومن لا 
يوحد» وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقوتل" عليه فأما 
غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقول لا إله إلا الله إذ 
كان يقوها في كفره وهي من اعتقاده ولذلك جاء الحديث الآخر: 
«وأني رسول الله . ويقيم الصلاة. ويؤتي الزكاة». هذا كلام القاضي 
عياص . 

قلت: ولا بد من الإبيان بجا جاء به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كا جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة: «حتى يشهدوا أن لا إله 
اوا ی ا چ کی کن الرری: 

فتأمل ما ذكره الخطابي وما ذكر القاضى أن المراد بقول: «لا إله 
اة الممر عن الاجاة إل امات وانندلالدلك ,بالديك الأ 
الذي فيه «وأني رسول الله . وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة» . 


)١(‏ تقدم الكلام في الرسالة الأولى على مذهب الاإمام أحمد- رحه الله - في توبة 
الزنديق . 

)( في «ب» ا وهو خحطأً . 

(۳) في «ب» (قوتلوا) . 


۷۳ 


وتأمل قوله : زان المراد بحديث أي هريرة مشركو العرب» ومن 
لا بوحد فأما غيرهم ممن يقر بالتوحید فلا يتفي في عصمته بقول لا 
إله إلا الله . إذ كان يقوها في كفره وهي من اعتقاده» . 

وتأمل قول النووي: «ولا بد من الإيان بماجاء به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبالحملة فقوله صلى الله عليه وسلم : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» لا“ نعلم أحدا من 
العلهاء أجراه على ظاهرهء وقال إن من قال لا إله إلا الله يكف عنه ولا 
جوز قتاله وإن ترك الصلاة ومنع الزكاة. هذا لم يقل به أحد من 
العلهاء. ولازم قولكم أن اليهود لا جوز قتاههم لأنهم يقولون لا 
إله إلا الله . «وأن الخوارج الذين قاتلهم علي بن أي طالب لا جوز 
قتاهم» لأنهم يقولون لا إله إلا الله ٠»‏ وأن الصحابة خطئون في قتاهم 
لانعي الزكاة لأنمم يقولون لا إله إلا الله . بل ولازم قولكم أن بني 
o‏ . سبحان الله ما 


أعظم هذا الحھل ۾ كلل لل يطبم أله عل فوب فوب الذیے لایع موت 4 
[الروم - ۹ ]. 


ون او ى روو ف و الاي ج الباب 
ادى ذکره في کتاب الإيمان. حيث قال: باب # قإن اوا واا 
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اسلو و انوا اڪره EAN‏ عدا ن عمد المسندى © نا 


أبو روح الحرمي) ثنا شعبة عن واقد بن محمد قال: سمعت أي 


(۱) في «ب» (). 

(۲) ما بين قوسين من طبعة المنار. 

(۳) في طبعة المنار (السندي) وهو خطأً. 

() في طبعة المنار (الجرمي) وي «ب» (الحري) وکلاهما خحطأً. 


V٤ 


بحدث عن ابن عمر - رضي الله عنه| - أن رسول اله صلى الله عليه 
و ا رار 6 افا اتا خد ا 
وأن محمدا رسول اله . ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموام إلا بحق الإسلام وحسامم 
على الله» ثم بعد ذلك تقولون من قال: لا إله إلا الله حرم ماله ودمه 
ولا أدري باذا تجيبون به عن هذه الآية والحديثين اللذين ذكرهما 
البخاري وبأي شىء تدفعون به هذه الأدلة؟ . 

وقال الإمام أبو عيسى الترمذي في سننه باب أمرت أن أقاتل 
الناس حيت يقولوا لا إله إلا الله . ثنا هناد ثنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» الحديث ثم أردفه 
بحديث أبي هريرة في قتال أبي بكر لانعى الزكاةء وساق الحديث 
بتمامه. ثم قال: باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناسن خي بدو ال 
لا إله إلا الله . ويقيموا الصلاة. ثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني ثنا ابن 
الاو اجر ا و ا ل ن 
رسول الله صلى الته عليه وسلم : «أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله . وآن محمدا عبده ورسوله. وأن تستقبلوا قبلتتا 
ويأكلوا ذبيحتنا. وأنيصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا 
دماؤهم وأمواهم إلا بحقها هم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» 
وني الباب عن معاذ بن جبل وأبي هريرة. هذا حديث حسن صحيح . 

والمقصود بيان فساد هذه الشبهة التي دسها من يدعي إنه من 
ادع ا ف اا ا ا ع شون اه 


)١(‏ سقط من طبعة المنار (ابن المبارك). 


فهو مسلم ولا جوز قتله وإن ترك فرائض الإسلام. فهذا كلام الله 
وهذا كلام رسوله وهذا كلام العلاء صريجا" في رد هذه الشبهة بل 
قد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الطائفة الممتنعة تقاتل على ترك 
الصلاة ومنع الزكاة وإن أقرّوا بالوجوب ك تقدمت النصوص الدالة 
على ذلك . بل قد صرح العلماء أن أهل البلد إذا تركوا الآذان والاإقامة 
يقاتلون كا سيأتي . وصرحوا أيضا بأنهم لو تركوا إقامة صلاة الجماعة 
يقاتلون. وكذلك لو تركوا صلاة العيد. وعلماء الحرم الشريف" 
يقولون: من قال لا إله إلا الله فقد عصم ماله ونفسه وإن م صل ولم 
يرك فسبحان الله مقلب القلوب والأبصار ”“ كيف يشاء. وهل هذا 
إلا معارضة لكلام الله وكلام رسوله وكلام أئمة المذاهب» وهذا كلامهم 
موجود في كتبهم يُصرحون بأن من ترك الصلاة قعل وأن الطائفة 
الممتنعة من فعل الصلاة والزكاة والصيام والحج تقاتل حتى يكون 
الدين كله لله ويحكون عليه الإجماع كا صرح بذلك أئمة الحنابلة في 
كتبهم فإذا كانوا مصرحين بأن من ترك بعض شعائر الإسلام كأهل 
قرية إذا تركوا الآذان أو تركوا صلاة الحماعة أو تركوا صلاة العيد 
ہم يقاتلون فكيف ممن ترك الصلاة رأسا. وهؤلاء يقولون: من قال 
لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد عصم ماله ودمه وإن كانوا طائفة 
متنعين من فعل الصلاة والزكاة. بل يصرحون بأن أهل البوادي 
مسلمون”“ حرام علينا دماؤهم وأموام مع العلم القطعي بأنهم لا 


(۱) في «ب» (صریح) . 

(۲) في «رب» والمنار (حرم الله) . 
(۳) في «ا» و «ب» (ولم يزکي) . 
)٤(‏ ليست في «آ» و «ب». 
(9) ليست في «أً» و «ب». 
() في «أ» (إسلام). 


۷٦ 


يؤذنون ولايصلون ولا يزكون بل الظاهر عنهم أنهم کافرون بالشرائع 
وينكرون البعث بعد الموت . سبحان الله ما أعظم هذا الجهل . وقد 
ذكرنا من كلام الله وكلام رسوله وكلام شراح الحديث ما فيه الهدى 
لمن هداه الله . 

ونا أن العصمة شرطها التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
فمن لم يأت بهذه الشلاث لم يكف عنه ولم يخل سبيله وقد قال الله 
تعالی: ل و فی لوهم خی اتک تة ويون الي ڪلم 4 
[الأنفال -۳۹]» تعالل: « فاقوأ مركن حيَّثُ کک 
وخدوشر دصرم وا هم ڪل مص کان تابو ا واااو وا 
آل ڪه اسه 4 [التوبة - ٥‏ ]» وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : آرت أن قال الان حى بش دى آنل إل إل ا وان 
م رول ا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا 


می دماءهم وأمواهم إل بحق الإسلام وحساہم على الله» . 

وأما كلام الفقهاء فنذكره على التفضيل إن شاء الله! أما كلام 
المالكية فقال الشيخ علي الأجهوري في شرح المختصر: من ترك فرضا 
آخر لبقاء “ركعة بسجدتيها من الضروري قتل بالسيف حدا على 
المشهور. وقال ابن حبيب وحماعة ظطاهر اهت كا واختاره ابن 
عبدالسلام انتھی . 

وقال في فضل الأذان. قال المازري : في الأذان معنيان أحدهما 
إظهار الشعائر والتعريف بأن الدار دار" إسلام وهو فرض كفاية 


. في «أ» (فبقاء)‎ )١( 
. سقط من «أ» (دار)‎ )۲( 


VY 


يقاتل أهل القرية حتى يفعلوه» فإن عجز عن قهرهم على إقامته 
إلابقتال قوتلوا" والثاني الدعاء للصلاة والأعلام بوقتها. 

وقال الأ في شرح مسلم : والمشهور أن الآذان فرض كفاية على 
أهل المصر لأنه شعار اللإسلام» فقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إن لم يسمع الآذان أغار والا أمسك” وقال المصنف يقاتلون 
عليه ليس القتال عليه من خصائص القول بالوجوب لأنه نص عن 
عياض» وني قول المصنف والوتر غير واجب إلا أنهم اختلفوا في 
التمالي على ترك السنن هل يقاتلون عليها؟ والصحيح قتاهم 
وإكراههم لأن في التمالي على تركها أماتتها. انتهى . 

وقال في فضل صلاة الحماعة. قال ابن رشد: صلاة الحماعة 
مستحبة للرجل في نفسه“ فرض كفاية في الجحملة. ويعني بقوله في 
الجملة أنها فرض كفاية على أهل المصر ولو ترکوها قوتلوا ك تقدم 
ا 

وعبارة غيره وإن تركها أهل بلد قوتلوا وأهل حارة أجبروا 
عليها. انتهى كلام الشيخ علي الأجهوري . 

فانظر تصريجهم بأن تارك الصلاة يقتل باتفاق أصحاب مالك 
وإنما اختلفوا في كفرهء وأن ابن حبيب وابن عبدالسلام اختاروا انه 
يقتل كافراً. وتأمل كلامهم في الطائفة الممتنعة عن الآذان أو عن إقامة 
الجماعة في المساجد أنهم يقاتلون. فأين هذا من قولكم إن من ترك 
(۱) سقط من «أ» و «ب» (قوتلوا). 
(۲) أخرجه البخاري في صحیحه (4/۲٩۸)و‏ مسلم في صحیحه ۲۸۸/۲ . 


)۳( سقطت (إلا) من «أ» و «ب». 
)٤(‏ تقدم من الرسالة الأولى بيان أن الصواب وجوب الصلاة على الأعيان . 


VA 


الفرائض مع الإقرار بوجوا لا بحل قتاهم لأهم يقولون: 
إله إل الله . 
وأما كلام الشافعية فقال الشيخ الإمام العلامة أحمدبن حمدان 

الأذرعي رهه الله في کتاب (قوت المحتاج ٤‏ شرح المهاج) . امو ترك 
الف اد لوجوبها كفر بالإجماع» وذلك جار في كل جحود مجم 
عليه معلوم من الدين بالضرورة» فإن تركها كسلا قتل حداً على 
الصحيح أو المشهور. أما قتله فلأن الله أمر بقل المشركين ثم قال: 
$ إن تاب واوا اموا اة واا الكو ة هلوا سيه 4 [التوبة د ٥‏ 
فدل على أن القتل لا يرفع إلا بالاإيان وإقام الصلاة.وإيتاء الزكاة. ولافي 
الصحيحين «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
حا و ال ريو ال ور اا ن ف 
عصموا مني دماءهم وأمواهم إل بحقھا» ثم قال: «إشارات» منہا 
جعل قتلة ردة ووجد لشر ذمة منهم منصور التميمي» وابن خزييةء 
وقضية كلام الرونق أنه كلام منصوص''حيث قال : فإذا قتل ففي ماله 
ودفنه بين المسلمين قولان: أحدهما ما رواه الربيع عن الشافعي إن 
ما له يون فيا ولا يدفن في مقابر المسلمين والشاني ما رواه المزني عن 
الشافعي أن ما له یکون لورثته ويدفن في مقابر المسلمين. وقال منصور 

في المستعمل سألت الربيع ما نصنع بماله إذا قتلناه؟ قال يكون فيئاً. 
(ومنها) قال في الروضة : تارك الوضوء يقتل على الصحيح جزم به 
الشيخ آبو حامد ولان :لو صلى عرياناً مع القدرة على غل الح او 
الفريضة قاعدا بلا عذر قتل» وكذلك اور التشهد أو الاعتذالء 
حكاه ابن الأستاذ عن البحر. فإن صح ارد في سائر الأركان 


)١(‏ في المطبوعة «منصور» (۲) في «أ» (الستر). 


۷۹ 


والشروط وجب أن يكون مله فيع| أحمع عليه» ومنها لو امتنع من 
الصوم والزكاة حبس ومنع المفطرات . وقال إمام الحرمين بجوز أن بجعل 
الممتنع مما يضيق عليه كالممتنع من الصلاة بجبر عليه فإن أي ضربت 
عنفه. 

قال المصنف والصحيح قتله بصلاة واحدة بشرط إخراجها عن 
وقت الضرورة انتھی کلام الأذرعي فانظر كلامه في قتل من ترك 
الصلاة كسلا . وأن ربیع روى عن الشافعي أا له كن و 
يدفن في مقابر المسلمين . 

وتأمل کلام 2 حامد وکلام صاحب الروضة في قتل تارك 
الوضوء وكلام افا 2 مع القدرة على 
السترة وصلى الفريضة قاعداً بلا عذر أنه يقتل فأين هذا من قولكم إن 

من قال لا إله إلا الله كف عنه ولا جوز قتاله بوجه من الوجوه. وقال 

الشيخ أحمد بن حجر اليتمي“ في التحفة في باب حكم تارك 
الصلاة: ان ترك الصلاة ج وجوها كفر بالإجماع» او تر ھا گنا 
مع اعتقاده وجوما قتل للآية #فإن تابوا» وخبر «أمرت أن أقاتل 
الناس» فإ شرطان ”"“ في الكف عن القتل والمقاتلة الإسلام وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة لأن الزكاة يكن الإمام أخذها ولو بالمقاتلة ممن امتنعوا 
وقاتلوا فكانت فيها على حقيقتها بخلافها في الصلاة فإنه لا يكن فعلها 
تالفالا فكانت فا معن الفتل © ٠‏ 

وقال في باب صلاة الجماعة: قيل وهي فرض للرجال فتجب 
(۱) في «ا» و «ب» (اهيثمي) وهو خطأً. 


(۲) في رأ» و «المنار» شرطا. 
(۳) هنا سقط کثیر من («آ» . 


بحيث تظهر با الشعائر”“ في ذلك المحل في البادية أو غيرها فإن ل¿ 
يظهر الشعار بأن امتنعوا كلهم أو بعضهم - كأهل علة من قرية كبيرة 
ولم يظهر الشعار إلا هم - قتلواء يقاتلهم الإمام أو نائبه لإظهار 
هذه الشعيرة الكبيرة. 

وقال في باب الآذان : الأذان والاإقامة سنة وقيل فرض كفاية فيقاتل 
أهل بلد تركوهما أو أحدهما بحيث لم يظهروا الشعائز : وقال: فى بات 
صلاة العيدين : هي سنة وقيل فرض كفاية فعليه يقاتل أهل بلد 
تركوهما أو أحدها. انتهى كلامه في التحفة . 


انطو إل كاه ق ل ارك الصاكة كسا وتال رل إن 
الآية والحديث شرطا في الكف عن القتل والمقاتلة الإسلام وإقام 


)١(‏ في النسختين (الشعار). 

(۲) في «أ» (یقاتل). 

(۳) قال ا ابن قدامة في كتابه المغنى )۳٠٠۲/١(‏ : وظاهر کلام الخرقي أن الآذان 
سنة مؤكدة وليس بواجب لأنه جعل کا وهذا قول أي حنيفة 
والشافعي » لأنه دعاء إلى الصلاة فأشبه قوله : «الصلاة جامعة» وقال أبو بكر بن 
عبدالعزيز هو من فروض الكفايات . وهذا قول أكثر أصحابناء وقول أصحاب 
مالك . وقال عطاء ومجاهد والأوزاعي : هو فرض لأن النبي صلل الله عليه وسلم 
آمر به لکا وصاحبه. وداوم عليه هو وخلفاؤه وأصحابه» والأمر يقتضي 
الوجوب . . . الخ ٠‏ اه. ورجح شيخ الإسلام أبو العباس قول أكثر الأصحاب 
(تجموع الفتاوی )٦٤/۲۲‏ (حاشية الروض المربع .)٤١۹/۱‏ 

)٤(‏ الذي عليه أكثر أصحابنا في هذه المسألة - كا في الأنصاف - أنها فرض كفاية. 
وعن الإمام أحمد رواية بوجوما اختاره شيخ اللإسلام ابن تيمية - كا في الانصاف 
وهو مڏذهب الإمام أي حنيفة . 
وعن الإمام أحمد رواية أخرى بسنيتها وفاقا مالك وأكثر أصحاب الشافعى . انظر 
المغني لابن قدامة (۲۷۲/۲) والانصاف للمروادي .)٤١/۲(‏ ارون 
المربع لابن قاسم .)٤۹4۲/۲(‏ 


۸١ 


الصلاة وإيتاء الزكاةء وإن الإمام يأخذ الزكاة بالمقاتلة ممن امتنعوا أو 
قاتلوا. وتأمل کلامه ف باب صلاة الحماعة» ا تچب بحیث يظهر 
الشعار في ذلك المحل حى في البادية وأنهم يقاتلون إذا امتنعوا. وتأمل 
كلامه في الآذان والإقامة.ء وأن الإمام يقاتل على تركه) وعلى ترك 
أحدهما على القول بأني) فرض كفاية . وتأمل كلامه في الطائفة إذا 
امتنعوا من صلاة العيدين»› فأین هذامن كلام و ب أهل 
البلد والبوادي إذا قالوا: لا إله إلا الله محمد رسول الته م جز قتاهم 
وإن لم يصلوا وم يزكوا» سبحان الله ما أعظم هذا الجهل . 

وأما كلام الحنابلة فقال في الإقناع وشرحه في كتاب الصلاة ومن 
حجب وجوہہا کفرء فإِن ترکھا تہاونا وکسلا لا جحودا"" دعاه الإمام 
أو نائبه إلى فعلها لاحتمال أن يكون تركها لعذر يعتقد سقوطها به 
کالرض ونحوه» فیهدده فإن اف أن يصليها حقی ا الي 

2 اا ر ي‎ 23A IAS 

بعدها وجب قتله بقوله تعالى : « فاق واا لمش ركان حت وجدتموهر 4 - 


سے 
وا کر ر ر ےر و 
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إلى قوله تعالی - إن تابواوأقامواالص له اتو اال وة فخلواسيلهم 4 

[التوبة - .]١‏ فمن" ترك الصلاة لم يأت بشرط التخلية فيبقى عل 

إباحة القتل وبقوله عليه السلام : «(ومن ترك الصلاة متعمدا فقد برئت 
منه دمة الله ورسوله» . 

رواه الأمام أحمد عن مکحول وهو مرل ie‏ وا يقتل 

حتى يستتاب ثلاثة أيام كمرتد“ نصا فإن بفعلها وإلا 

بضرب عنقه بالسيف لا رواه جابر عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 

قال: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» رواه مسلم وروى بريدة 


. في النسختين (لا جحود) وهو خطأً. (۳) قاله ابن مفلح في المبدع‎ )١( 
في النسختين (فمى) . و :ای کسان وار ندین.‎ )۲( 


A۸۲ 


أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من تركها فقد كفر» رواه الخمسة 
وصححه الترمذي » انتهى وقال - رحه الله - في باب الآذان والاإقامة: 
فإن تركه| أي الآذان والإقامة أهل بلد قوتلواء أي يقاتلهم الإمام أو 
نائبه حتی يفعلوهماء لأن| من أعلام الدين الظاهرةء فقوتلوا على 
تركهم)| كصلاة العيد . 

وقال رحه الله في باب صلاة الجماعة: وهي واجبة وجوب 
عین» فیقاتل تارکها كالآذان. لکن الآذان إنغا يقاتل على تركه إذا تركه 
أهل البلد كلهم بخلاف الجماعة فإنه يقاتل تاركها وإن أقامها غيره 
لأن وجوا على الأعيان بخلافه. وقال رحمه الله في باب صلاة 
العيدين : وهى فرض كفاية إن تركها أهل بلد يبلغون أربعين بلا عذر 
اتلم الام اذاه لاان شار ارعان اناه وق ها 
اون بالدین. 

وقال رمه الله في (باب إخراج الزكاة) ومن منعها بخلا أو تهاونا 
اخات مها کدی الآدمي . وإن غيب ماله أو كتمه وأمكن أخذها 
بأن كان في قبضة الإمام أخحذت منه بغر زيادة وإن م يكن أخحذها 
استتيب ثلاثة أيام وجوباء فإن تاب وأخرج كف عنه وإلا قتل لإتفاق 
الصحابة على قتال مانعيها وإن لم يكن أخذها إلا بقتال وجب على 
الإمام قتاله إن وضعها موضعهاء انتهى كلامه في الإقناع وشرحه. 

تأمل كلامه فيمن ترك الصلاة وکیا م قر وان 
يستتاب. فإن تاب وإلا قتل كافرا وتأمل كلامه في أهل البلدانء إذا 
تركوا الآذان والإقامة وصلاة العيد أنهم يقاتلون بمجرد ترك ذلك» فهذا 
كلام المالكيةء وهذا كلام الشافعية» وهذا كلام الحنابلة» الكل منهم 
فد صرح بما دكرناه فإدا كانوا مصرحين بقتال من التزم شرائع 
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الإسلامء إلا أنهم تركوا الآذان أو تركوا صلاة الجماعة أو تركوا صلاة 
ال ن ا ارا کاو ی ی ل و 
يزكون ولا يصومون» بل ينكرون الشرائع » وينكرون البعث بعد 
اللوت. هذاهو الغاب عليهم إلا من شا الله وهم القليل» وإلا 
فأكثرهم ليس معهم من الإسلام إلا أنهم يقولون لا لا إله إلا الله ومع 
هذا بجادل عنم علماء مكة المشرفة ويقولون: إنهم مسلمون» وإن 
دماءهم وأمواهم حرام بحرمة الإإسلام» وإن م يصلوا ولم يزكوا وم 
يصوموا إلا م UBER‏ الله وهل هذا إلا رذ عا آل تخالن 
حیث قال : # فاقوا المت رحبت وجدتو هرود هروا خروم افوا 
که ڪل رص يکن تابو وآقاموا الڪ وة ورڪو فڪلواسِيَهمَ ) 
[التوبة - ]٥‏ وهؤلاء يقولون يخلى سبيلهم وإن لم يصلوا ولم يزكوا. 

وفي الصحيحين عن ان ل ا عاي وم أنه قال: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إل الله وان مدا رسول الله » 
ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأمواهم إلا بحق الإسلام». وهؤلاء يقولون: من قال لا إله إلا الله 
عصم دمه وماله وإن م ا ا LN‏ 
فوب لیے لایع موی #. [الروم - ]٥۹‏ فهذا كتاب الله وهذه سنة 
رسوله وهذا إجماع الصحابة على قتل من ترك الصلاة أو منع الزكاة. 
قال صدّيق الأمة أبو بكر رضي الله عنه : «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاةء والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وني رواية عناق لقاتلتهم على منعهاء وهذا أيضاً إحماع 
العلاء قال في شرح الإقناع : أحمع العلاء على أن كل طائفة متنعة عن 
شريعة من شرائع الإسلام فإنه"“ جب قتاها حتى يكون الدين كله لله 
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كالمحاريين وأولى» انتھی . وقال أبو العباس رحهمه الله : «القتال واجب 
لغير الله فالقتال واجب فأيا طائفة متنعة امتنعت عن بعض الصلوات 
المفروضات أو الزكاة أو الصيام أو الحج» أوعن التزام تحريم الدماء أو 
جهاد الكفار» أو ضرب الحزية على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام 
واجبات الد أو حرماته الف ل عذر لأحد ٤‏ جحودها أو ترکهاء 
كانت مقرة ہا وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بین العلاءء وإغا اختلف 
الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتى 
الفجر أو الآذان أو الإقامة عند من لا يقول بوجوا ونحو ذلك من 
الشعائر فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات أو 
الملحرمات المذكورة ونحوها فلا حلاف في القتال عليهاء انتهى كلامه. 
فقأمل كلام إمام الحنابلة وتصريحه بأن من امتنع عن شريعة 
من شرائع الإسلام الظاهرة كالصلوات الخمس أو الصيام أو الزكاة أو 
الحج » أو عن ترك المحرمات كالزنا أو شرب الخمر أو المسكرات أو 
غير ذلك فإنه بجحب قتال الطائفة الممتنعة عن ذلك حتى يكون الدين 
کله الله » وبتر مرا ہے شرائع الارسلام» وإن کانوا مع ذلك 
اتفق عليه الفقهاء من سائر الصحابة فمن بعدهم فأين هذا من 
قولكم : إن من قال لا إله إلا الله فقد عصم ماله ودمه وإن ترلكا“ 
الفرائض وار تک المحرمات» بل من تأمل سيرة ال صل الله 
)١(‏ في «ب» و «المنار» يلتزمون. 
(۲) في «أ» (ارتکبوا - ترکوا) . 


عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عرف أن قولكم 
هذا مضاد لما فعله النبي صل الله عليه وسلم وما فعله الخلفاء 
الراشدون ومن بعدهم. فيا سبحا الله : «أماعلمتم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا لله 
وسبي نساءهم» واستحل دماءهم وأموام»“أما علمتم آن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو بني المصطلق لا قيل له 
إنهم منعوا الزكاة» وكان الذي قاله كاذباء والقصة مشهورة في كتب 
الحديث والتفسس» ذكرها المغسرون عند قوله تعالى : ي تاها نامتو 
إن جاء ابيا 4 [الحجرات - ]٦‏ 

أما علمتم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق الغالية مع 
أهم يقولون لا إله إل الله؟ أما علمتم أن الصحابة رضي الله عنه قاتلوا 
الخوارج بأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم» مع أنه صلى الله عليه وسلم 
أخبر أن الصحابة بحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع 
صيامهم » وقراءتهم مع قرآءتهم وقال: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم؟» أما 
علمتم أن الصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا اله 
وأن محمدا رسول الله ويصلون ويؤذنون؟ . 

أما علمتم أن الصحابة قاتلوا بني يربوع لما منعوا الزكاة» مع 
أنهم مقرون بوجوبها وكانوا قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها 
إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نويرة وفي أمر هؤلاء عرضت الشبهة 
لعمر رضي الله عنه حتى جلاها الصديق أبو بكر رضي الله عنه وقال : 


)١(‏ ما بين قوسين من المطبوعة. 
(۳) في المطبوعة (ويصومون) . 
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ووا لر مرن غفهالا دون ووانة غت افا ا وجا ال 
ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه 
الحق» وقد تقدم ذلك مبسوطاء وذكرنا لفظه في شرح مسلم في (باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة) . 

الا إل رجل تزوج امرأة بيه ک) رواه الترمذي في سننه حيث 
قال : (باب ما جاء فمن روح امرأة أبيه) . حد ا أبو سعيد الأشج 
أخبرنا حفص بن غياث”“ عن أشعث عن عدي بن ثبات عن البراء 
قال : ري خالي أبو بردة ومعه لواء فقلت أين ترید؟ فقال : بعثني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه 
برأسه» حدیث حسن غریب» ا 

. في «أ» و «ب» (الراية) وفي المطبوعة (البراء)‎ )١( 

(۲) في «ب» (عثمان) . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده .)۲۹۰/٤(‏ وأبو داود في سننه - كتاب الحدود- 
»)٠٠/5(‏ كلاهما من طريق مطرف بن طريف عن أبي الجهم مولى البراء 
عنه. . به وإسناده جید. 
وأخرجه الترمذي في سننه - كتاب الأحكام - .)1۳٤/۳(‏ والنسائي في سننه 
(0°4/7< وابن ماجه (۸1۹/۲) كلهم من طريق عدي بن ثابت عن البراء 
قال: مر بي خالي فذكر. 
وأخرجه أبو داود )٦۰۲/٤(‏ من طريق عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه 
قال: لقيت عمي . . . فذكره. 
وقال الترمذي : وقد روی محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدي بن ثابت عن 
عبدالله بن يزيد عن البراء. . . »اه. 
قال وني الباب عن قرة المزني . 
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ولو تبعنا الآيات والأحاديث والآثار وكلام العلاء ٤‏ قتال من قال : 
لا إله إلا الله إذا ترك بعض حقوقها لطال الكلام جداًء فكيف ممن 
ت الإسلام کله» وكکذب به» واستهزاً به عل عمد إلا ہم 
يقولون: لا إله إلا الله كهؤلاء البوادي؟ وفي) ذكرنا كفاية لمن طلب 
قال المنڌري رحه اله في ختصره سنن أب داود /٦(‏ ۲۹۸) على هذا الحديث: وقد 
اخحتلف في هذا اختلافاً كثيراً. 
فروی عن البراء کا تقدم . و ن ھک د اف : 
وروي عنه قال : «مر بي خالي ا د و داز وة لواء» وهذا لفظ الترمذي 
وروي عنه عن خاله وسماه «(هشيم في حدیثه : الحارث بن عمرو» وهذا ا 
ماجه فيه . 
وروي عنه قال : مر بناناس ينطلقون». 
وروي عنه: «إني لأطوف على إبل ضلت لي في تلك الأحياء في عهد 
رسول اله صلى الله عليه وسلم إذ جاءهم رهط معهم لواء» وهذا في لفظ 
النسائى . » اه. 
قال الإمام شمس الدين ابن القيم - رحه الله -: وهذا كله يدل على أن الحديث 
محفوظ ولا يوجب هذا ترکه بوجه . 
فإن‌البراء بن عازب حدّث به عن أبي بردة بن دينار واسمه الحارث بن عمرو. 
وأبو بردة: كنيته» وهو عمه وخاله» وهذا واقع في النسب. وكان معه رهط 
فاقتصر على ذكر الرهط مرَّة» وعين من بينهم با بردة بن دينار باسمه مرة» وبکنيته 
أخحرى. وبالعمومة تارةء وبالخولة أخرى. 
فأي علة في هذا توجب ترك الحديث؟ والته الموفق للصواب . 
والحدیث له طرق حسان يؤيد بعضها بعضاً. 
منها: مطرف عن أبي الجهم عن البراء. 
ومنها: شعبة عن الركين بن الربيع عن عدي بن ثابت عن البراء. 
ومنہا: الحسن بن صالح عن السدي عن عدي عن البراء. 
ومنها: معمر عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيه. » اهه. 

(۳) في المطبوعة (جحد). 
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الأنصاف» فقد ذكرنا الأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه 
وسلم» وكلام الصحابة» وإجماع العلاء بعدهم . فإن كان هذا الذي 
ذکرنا له معنی آخر ما فهمناه بینوه لنا من کلام الله وکلام رسوله 
وكلام العلاء ء فرحم الله مرا نظر لنفسه» وعرف آنه ملاق الله الذي 
عنده الحنة والنار. 


۸۹ 


المسألة الثالثة 


وهي : [أما المسألة الثالثة فقالوا فهل مجوز البناء على القبور؟]. 
فنقول: ثبت في الصحيحين والسنن عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آنه نى عن البناء على القبور وأمر مهدمه» ک)| رواه مسلم 
غل yi‏ بعثك على ما بعثني عليه رسول اله صل اله عليه ولم 
کک ا ا کک e‏ 
SS eT‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبني عليه» وأن 
یتب عليه" قال أيضاً: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا 
وهب قال حدثنی عمرو بن الحارث أن ثمامة بن شفى حدثه قال: كنا 
مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لناء فأمر 
فضالة بقبره فسوي ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأمر بتسویتها" . 
() هكذا نقل الشيخ سند مسلم. ولسلم في هذا الحديث أكثر من شيخ . 
قال رحه الله : حدٹنا بجی بن يحي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب . 
قال حى أخبرنا. وقال الآخران : حدثنا وکیع . . . فذکره .)٦٦٩/۲(‏ 
(۲) الذي في صحيح مسلم :)1٦۷/۲(‏ وأن يقعد عليه بدل أن يكتب عليه . 
(۳) هكذا نقل المؤلف سند مسلم . ولسلم في هذا الححديث عدة شيوخ قال = 
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وقال الترمذي : (باب ما جاء في تسوية القبور) حدثنا محمد بن 
بار حدثنا عبدالر من بن مهدي حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي 
ابت عن آي وائل أن علياً رضي الله عنه قال لأ الهياج الأسدي 
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع 
قبراً مشرفاً إلا سريته» ولا تمالا إلا طمسته . قال : وفي الباب عن جابر. 

وقال ابن ماجه في (باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور 
وتجصيصها والكتابة عليها) : حدثنا أزهر بن مروان وحمد بن زياد 
حدثنا عبدالوارث عن أيوب عن آبي الزبير عن جابر قال: هى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصص القبور”". وحدثنا 
عبدالله بن سعيد حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن 
سلیمان بن موسی عن جابر قال: نہی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يكتب على القبور شىء. وحدثنا محمد بن حى حدثنا محمد بن 
عبدالله الرقاشي حدثنا وهب حدثنا عبدالرحمن بن يزيد عن القاسم بن 
مخيمرة عن أبي سعيد أن النبي صل الله عليه وسلم نهى أن يبنى على 
القنور : 


رجه الله : حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن 
الحارث ح وحدثني O O O‏ 
(ني رواية أي الطاهر) أن أبا علي الممداني حدثه (وفي رواية هارون) أن ثمامة بن 
شفي حدثه قال: كنا مع فضالة. . . فذكره. 
وقوله (برُودس) قال النووي : هكذا ضبطناه في صحيح مسلم وكذا نقله القاضي 
عياض في المشارق عن الأكثرين . وهي جزيرة بأرض الروم . 

(۱) في «أ» (عن وائل) وهو خطأً. 

E a (۲(‏ ه من السنن . 

(۳) انظر سنن ابن ماجه .)٤۹۸/۱(‏ ویأي چ أحاديث هذه المسألة في الرسائل 
القادمة إن شاء الله . 
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وقال النووي رجه الله ي شرح مسلم : قال الشافعي رحه الله 
في الأم: E Ey‏ ويؤيد ادم قوله: 
ولا و فا إل سیوته» . وقال الأذرعي رحه الله في (قوت الملحتاج) 
ثبت في صحیح مسلم النهي عن التجصص والبناء. وفي الترمذي 
وغيره: الي عن الكتابة . وقال القاضي ابن كج : ولا جوز أن يبنى 
عليها قباب ولا غيرهاء والوصية عليها باطلة . 

قال الأذرعي : ولا يبعد الجزم بالتحريم في ملكه وغيره من غير 
حاجة على من علم النهي» بل هو القياس الحقء والوجه في البناء على 
القبور المباهاة والمضاهاة للجبابرة والكفارء والتحريم يثبت بدون ذلك . 
وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمةء وانفاق 
الأموال الكثيرة عليه فلا ريب في تحريه» والعجب كل العجب من 
يلزم ذلك الورثة من حكام العصر» ويعمل بالوصية بذلك! انتهى 
كلام الأذرعي رحه الله ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في القبوزء وما أمر بة> :وما هى «غنةء وما كان عليه أصحابهء 
وبين ما أنتم عليه من فعلكم مع قبر أبي طالب والمحجوب وغيرهما 
وجد ادها مادا للآخر» افا له ت لا فان ادا فنہی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور كا تقدم ذكره 
وأنتم تبنون عليها القباب العظيمةء والذي رأيته في المعلاة أكثر من 
عشرین قبة» ونی رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزاد عليها غير 
ترابها وأنتم تزيدون عليها غير التراب التابوت الذي عليه ولباس 
الجوخ» ومن فوق ذكل القبة العظيمة المبنية بالأحجار والجص . 

وقد روي و دوذ س دت ابر ان ززل اله نل ال 
عليه وسلم نہى أن مجصص القبرء» أوتكثت غلية) أو يراد علية. 


۹۳ 


وقال أبو عيسى الترمذي (باب ما جاء في تجصص القبور 
عليه وسلم أن تجصص القبور أن يكتب عليهاء وأن يبنى عليهاء وأن 
توطأً» هذا حدیث حسن صحیيح . 

وهذه القبور عندكم مكتوب عليها القرآن والأشعار. 

وقال أبو داود (باب البناء على القبور) : حدثنا أحمد بن حنبل ثنا 
عبدالرزاق قال أخبرني ابن جريج حدثني أبو الزبير أنه سمع جابرا 
يقول: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر» 
وأن جصص › وأن یبنی عليه انتھی . 


ليلة دخولنا مكة - شرفها الله - في المقبرة أكثر من مائة قنديل. هذا مع 
والمتخذين عليها المساجد والسرج . رواه أهل السنن . 

وأعظم من هذا كله واشد تحرياً الشرك الأكبر الذي يفعل 
عندها وهو دعاء المقبورين وسؤاهم قضاء الحاحات. وتقفريج 
الكربات» لكن تقولون لنا: إن هذا لا يفعل عندها وليس عندنا أحد 


(۱) في «أ» و «ب» (جریج) وهو خطأ . 
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يدعوها تاها ونقول: اللهم اجا ما دکرر ا ودف 
وتال الله أن يطهر حرمه من الشرك: ولا ازنت أن دعاء الموتق 
وسؤاههم جلب الفوائد» وكشف الشدائد أنه من الشرك الأكبر الذي 
كفر الله به المشركين كا تقدم بيانه في المسألة الأولى . 

وقد قال تعالى : #إوأن المسلجد لله فلا دعوم عأل دا4 [ الجن ]١۸-‏ 


وقال تعالی : ۾ فل ادغوالڈن رع شمن دونو فلا لے کف الصرعنک 
ولا توبلا 4[ الإسراء »]٥٦-‏ وقال تعالى :# ولاتدع من دود اله مالاينقعك 
و لاير إن معت فإك إدامَنَالدارِينَ 4 [ نوسن ١ ١‏ ]قال تغان : 
ل وای دعوت من ڈون د مایم یکرت من قط یر إنندعوه لامعو 
دک وز یموم اتان لک ورم ادیک درز کم وا .4 
الآية [فاطر »]١۳-‏ وقال تعالى : وم اَل من يوأي ن دون الوس لذ 
میب لرک بو رقمو ون دعاپو علو داح الاش اهم اعد 
اوماد تفر 4 [الأحقاف - .]٠‏ وقال تعالى : # لدعو أن وألذيَ 
یذ عون دونو لایس چیو هر یکی إل سط کفی و الما لم اه ماهو لوه َم 
دعا ألكفرنَإلاف َكَل 4 [الرعد .]١٤-‏ 

وقد روى الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «الدعاء مخ ا وعن النعمان بن بشبر قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الدعاء هو العبادة» تم قرا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : وال رڪم ادعو ن سج بلک إن 
الت مک رود عن مادق سید حلودَ جم داخردت #[غافر - ]٦°‏ . 
رواه أحمد وأبو داود والترمذې . 
)١(‏ سقطت هذه الآية من «أ» «ب». )١(‏ تقدم الكلام عليه. 


° 


قال العلقمي في شرح الجامع الصغير حديث «الدعاء مخ 
العبادة» قال شيخنا: قال في النهاية: مخ الشيء خالصه. وإغا كان 
محها لأمرين : أحدهما أنه امتثال لأمر الله حيث قال : «ادعوني استجب 
لکم» فهو محض العبادة وخالصها. والشاني: أنه إذا رأى نجاح 
الأمور من الله تعالى قطع عمله عم)| سواه ودعاه لحاجته وحده 
وهذا أصل العبادة. ولأن الغرض من العبادة الثواب عليها وهذا هو 
الطلوب من الدعاء. وقوله: «الدعاء هو العبادة» قال شيخنا: قال 
الطيبي“: أتى بالخبر المعرف باللام ليدل على الحصرء وأن العبادة 
ليست غير الدعاء. وقال شيخنا: قال البيضاوي : لما حكم بأن الدعاء 
هو العبادة الحقيقية التي تتأهل أن تسمى عبادة من حيث آنه يدل على 
E‏ ا س ل وا إياه ولا تحاف إلا 

منه. واستدل عليه بالآية يعني قوله تعالى : قال رڪم ادعو 
اس چ ¥ [غافر- ٠‏ فإنها تدل على أنه أمر مأمور به إذا آ .ت 
اللكلف قبل منه لا حالةء وترتب عليه المقصود ترتب الجزاء على 
الشرط» والسبب على المسبب» وما كان كذلك كان أتم العبادة. انتهى 
كلام العلقمي رحه الله . 

وليكن هذا آخر الكلام على هذه المسائل الثلاث فإن وافقتمونا 
على أن هذا هو الحق فهو المطلوب. وإن زعمتم أن الحق خحلافه 
فأجيبونا بعلم من الكتاب والسنة فإ الحاكمان بين الناس فيم| تنازعوا 
فيه ک| قال تعالی : إن رعا ف سی درد وها و اسول .النساء .]٥۹-‏ 

وقد ذكرنا لكم الأدلة من الكتاب والسنة وكلام الأئمة فإن م 
تسلموا هذه الأدلة فاذكروا لنا جوا ما من الكتاب والسنة وكلام 
)١(‏ في المطبوعة الطيالسي . 


۹٩ 


الأئمة. فإذا أجبتم على هذه المسائل الثلاث أجبناكم عن بقية المسائل 
إن شاء اف 


ولنختم الكلام بقوله تعالى : 3# ولولادفع آمو الاس بعصم عض همت 


صوع وع وص لوت ومس جد ي ڏڪ روا اسم ڪځر و صر أ 
میت ص ره إت ال لقو عر أل إن كه ف الذرّض امو الكو 
واتوآالڙڪوة وام روايالمغروي وتهوان لكر وو ڪيه الور 4 
[الحج : ٤١ - ٤١‏ ]وال حمد لله أولا وآخرا کا بحب ربناويرضى وصلل الله عل 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليع)] كثيراً والحمد لله رب العالين . 


قال محققه عفا الله عنه: تم ما أردت تعليقه على هذه الرسالة النفيسة قبل صلاة 
العصر من اليوم الثامن والعشرين من شهر الله الحرم سنة سبع وأربعمائة بعد 
الألف والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
حمد. 


۹۷ 


«أهم المراجع حسب ورودها ی الكتاب» 


تنبيه : المراجع التي قت الخلرمات: متاق الرشالة الأول 
وهي من مراجعي في هڏه الرسالة لا أذكرها في هذا الفهرس اكتفاء 
بذکري ها في الرسالة الأولى وهكذا في جميع الكتب القادمة من هذه 
السلسلة إن شاء الله . 


تلخيص الرذ على البكري» لشيخ الإإسلام ابن تيميةء ط. 
اة صر ١1‏ هة 
۲ _ روضة الأفكار والأفهام» لابن غنامء ط. المكتبة السلفية 
بالرياض . 
۴۳ علا نجد للشيیخ ابن سام ط. مكتبة النهضة بمكة 
۸ هھ. 
٤‏ - الدرر السنية» للشيخ ابن قاسم » ط. النور. 
_ إغاثة اللهفانء لابن القيم» ط. دار المعرفة ببيروت . 
٦‏ - درء تعارضص النقل والعقل› لشيخ الإسلام» ط_. حامعة 
۷ معرفة القراء الكبار» للذهبي . 
_ الإنصاف» للمرداوي» ط. أنصار السنة ٠۳۷۷‏ ه. 
۹ هھه. 


۹۸ 


-١‏ ختصر سنن أبي داود» للمنذري مع تهمذيب ابن القيم» 
ط. أنصار السنة ۱۳۹۸ ه. 


اف ۹ ۹ 


الفهارس 


مقدمة المحقق VS RSE NAT A SDE O‏ 
وصف النسخ المعتمد عليها في التحقيق EOS‏ 
ترحمة المؤلف O SEEN a CSS Ras‏ 
كلمة عن سبب تأليف هذه الرسالة ANT‏ 
المسألة الأولى: ما قولكم فيمن دعا نبياً أو ولياً واستخاث بهم في 
تفريج الكربات؟ Ne Se A SRR es A‏ 
المسألة الثانية : من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله م ولم يصل 
ولم یزل هل یکون مؤمنا؟ O TE‏ 
المسألة الثالثة : هل جوز البناء على القبور Ee TEE‏ 


